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gh et ۲‏ ان > ي 5 و 
ELS)‏ هذا DESI‏ بیعر WSS‏ وعانده face‏ لطباعة 5 fal‏ السنة وا el‏ 
(الاراء الواردة في الکتاب لا AS‏ بالضرورة عن رأي مجلس SS‏ | السلمین) 


ULE agli a 


& حقوق Gall, OSM EU‏ حفوظة للمولّف؛ Zy‏ إعادةٌ إصدار هذا الکتاب, ay‏ حه أو استعمال أي جز 
أي وسيلة تصويرية أو إلكترونيّة أو ميكانيكية؛ ب فيه السجيل الفوتوغرافي Ley‏ على أشرطة أو أقراص BY‏ 
نشر eset‏ فيها جفظ المعلومات واسترجاعهاء VY‏ ماقف 


وسيلة د 


من قائ ا N‏ جات SSL‏ 
ال ول ها واجتهاداته BNL‏ »وان 
ی موم SIASI SIN‏ £ 
واد هوان مل T‏ 3 هذه العلوم. 
وا لمارف وان CARIN‏ منها مضموا Col‏ 
لمات و کلمانها Bg.‏ هي مد َة 
مهم نوش Gb‏ ممت مما تاره 
عم تاه A HEY Gawd N‏ 


E IEE Bs 


سوت ی وَوَاوَ الان :0( 


dale 


طليعة الكتاب 5 
من مداخل التجديدِ (۱) ۲۳ 
من مداخل التَجديدٍ (۲) £4 
من مداخل التّجدید (۳) ۷ 
من مداخل التحديد )£( AQ‏ 
فهرس المصادر والمراجع ۱۰۹ 
الفهرسٌ التّفصيلئُ لموضوعاتِ الکتاب ۱۷ 


NSE‏ مب 
iy a {>‏ 2ع ور N‏ ۳ & الى zii CG‏ ب عامنوأ 
اا nN iter:‏ 5 )@ که [الأحزاب: ۰۲67 pall‏ صل 
یس وبارك على سین Sores‏ وعلی آله › كما Cale‏ 
GL,‏ وبارکت على aol‏ إبراهيم واسماعیل في 
العالمین ؛ نگ حميدٌ مَجِيدٌ. 
حاجتها یه في أي وق sas‏ وذلك لو = جر 
لقن في hoy | e‏ بت با یب اجاح تارا 
Wal 3 TARTE‏ في ا بوه ثم 
تفا ch Ai‏ عن Spel gS‏ العقيدة والقِيّم 
الاسلامة i.‏ في ral gale‏ ؛ مع Of‏ هذا لا يزاجم م مناهح ‏ 
و لا ۳۹۱ وقت الطالب» Uis ER‏ و وحصاد 
لأجيالنا 5 كات تخطفب الشياطين m‏ فون آیناءنا 


ادم 


ويَضعون EWES!‏ في آیدیهم سروه فراغ عقولهم من 
اول تم gl gi ks‏ |ذا لون وخرّبوا بن 
دلا ال 63 Gils,‏ هده المصيبةً ٠‏ حه كاف لمزید 
العناية بمناهج التعليم في إعدادٍ وتربية أجيالنا . 

قلت : إِنَّ حاجة EY‏ إلى ond!‏ في زماننا هذا Ash‏ 
من حاجتها إليه في الأزمنة التي مَصت؛ وذلك لظهور 
ا بعضها . 

والتُجديدٌ كما Se‏ کرام العلماء وکما JE‏ عليه dels‏ 
«التجديد» بمعناها yall‏ ی احیاء ما اندرس من دين ال 
وإزالة SUL‏ والغشاواتٍ والجهالاتِ عن مفاهیم هذا 
الدّين؛ لاه هو في ذاټه وفي جُملتِه وتفاصيله جديدٌ لا ASU‏ 
وهو فینا الوم كَيُومَ رل + MSY‏ سبحانه Sih‏ لاس Bis‏ 
في الأزمنة cls‏ والأمكنةٍ کلها» والطوار الحضارية 
lls Sota,‏ وهذا من إعجازه. و ی ای ub‏ 

ولیس التّجدیدٌ أن نُضِيف إلى دين AU‏ شيئًا ليس منه» وقدٍ 


“7-6 


OF le BY! i‏ التجديد هو العودةٌ إلى کلام AD‏ في 


weet 
وتبذ البدع‎ BE رسول الله‎ BL کتابه ) والعودةٌ إلى‎ 
بالدّينء‎ pÚ بعض‎ dee یمک أن تَْتبِسَ‎ ll والصَّلالاتٍ‎ 
في‎ ol الباقي في الأرض إلى‎ SEI Gl وهو‎ 
الصُورِء ویبظل التکلیف.‎ 

وهو Heat‏ على 255 الأرض كلّهاء لیس فیها مكانٌ الا 
وفيه chlad‏ وهذا معنی قوله عليه SE RAI‏ هذا 
Bu‏ ما دَخَلَ عليه OLD‏ واللیلْ لم يدع مکانّا في 
الارض الا دَخَلَهَء وكذلك الدَينٌ. 

وما كان هذا SLE‏ كان Hes‏ أن يَعْلَقَ به ما لیس منه 
وكان التّجدید لازمًا لعودة Jal‏ الذین إلى صحيح الذین 
مع أن طائفة مِنَ BV‏ هم علماؤهاء کانوا ر ل 
قائمیق على الحقّ؛ يَنَفُونَ عن دين اللَّهِ GSN SIF‏ 
وکلام المُبِطِلِينَ . 


“BD من حديث تمیم الداری‎ (VITOV) اهر في «مسئده»‎ ae SC) 


ad 


و 


بلفظ : «ليَبْلَعَنَّ هَذَا الم ما AG‏ الیل GTS‏ اللفظ المذکو 
فقد 055.51 الباقلان فی «(عجاز القرآن»: VV‏ وغیره. 


۱۲ 


وتاريحٌُ الأديان ¥ OF 3S‏ آخطر ما Gels‏ الأديان هو أن 
JEG‏ فيها ما ليسّ منهاء والإسلامٌ محفوظ من هذا بشهادة 
الواقع؛ a SY‏ ُبحانه ضَمِنَ حفظ کتابه الجامع لهذا 
شین وخفظت الس وقد abi be‏ لها من gl‏ 
لصَادقِينَ المخلصین مَنْ یقومون على - he‏ با ads‏ 
all were‏ فهو مِن دين الله isy les‏ الاستنباط 
۳ دين SU‏ فهو من دين ال 
وین اعجاز هذا الدّین A ST‏ الأمّةَ بما S‏ حياتها ولا 
c la‏ وبما elas‏ يه بعيا لها رلا اه وال وچو 
اعجاز القرآن آنه یخرج الاس ت اللات ال الور قال 
تعالی في UWE‏ من سورة Lied sialyl‏ 


F‏ سح سا ور عر "ل .ره 


١ : الناس من اللات 4 آلنور که [إبراهيم‎ ea AÍ, aus sal 
وتعیشن فیها‎ «Soll فيها‎ Gad SI OLLI وراجع‎ 
FAF RIL أن الجهل‎ dnd. TEAT الجماعات‎ 
والقّهرَ ظلمات. والاستبداة‎ ELIE ظلماتٌ. والقّمعَ‎ 
والظلعَ ظلماث. والمرض لمات والهزائه‎ SUL 


۳ الکتاب‎ ade 
عائلة الاوصاب‎ Js, SU aba, Sui 
التي يُسمّيها‎ SB فیها‎ Ged والرّذائل والعیوب التي‎ 
الا ال ال -کلها لمات‎ 

Sly‏ 5 عكسٌ ذلك؛ LSE‏ نورٌ» والعدل نورٌء والبّعاون 
hy‏ والحبٌ نوز» Bolly‏ نورٌء والشوری 59 والقرّةٌ 
نوز» والاستغناء نوز AIN g‏ نورٌء والوفاءٌ نو والبر 
نورٌء والامنْ نوز. 

وین إعجاز القرآن البلاغی Had ST‏ بهذا التعبير» Bha‏ 
كَلِمَتي SS Cy Bly LMI‏ المَعنى شاملا للّذي E‏ 
ولغیر الذي 2s‏ ومذا کلام الذي STB IGF‏ والّذي 
BEN GlE‏ وهو eÍ‏ بهم وبما هم علیه» وبما سیکونون 
cade‏ وجل هذا القران وسل لیس فوقّها وسا وراج 
GI‏ شعب في آي أرض وفي آي زمانٍ وفي Gl‏ طورٍ من 
آطوار اليل والثّقافة والحضارة؛ [As‏ سُبحانه هذا القرآن 
قادرًا على إخراج الكل مِنَ tel‏ اور وهذا “abi‏ 


2 سر 


وجوه اعجازه ؛ SY‏ لیس هناك OLS‏ في الأرض کته 


١ 


خکماء أو فلاسفة أو ما Ces‏ وهو قادرٌ على أن يُخْرِجَ 
لنّاسَ -كلً النّاس- من الظلْماتِ إلى «gil‏ وإنَّما فُصارى 
ما ELSI dnai‏ أن يُخْرِجُوا جیلا أو جماعة ys‏ الظلّماتِ 
إلى النُور . 

وما Glo‏ الأمرٌ کذلك فليس هناك تجدید في الخطاب 
hail gu‏ من خسن فَهم دين اللی ودين الله Sheet‏ 
ابا لا Ghag‏ علی So‏ العو وهذا التجديد فيه هو 64553 
وهو AS LIU oreo‏ والمکان cls‏ والمطلوب حُسنٌ 
cog TE a‏ وآن S465‏ به 
لوب وبصائرنا . 

وما دام الدَّينُ جديدًا في نفسه أبدًا؛ فالمطلوبٌ أن 


1 E 6. ee oh و ال ددرت‎ ao ae ee 
calS فى امره‎ de> نجدد فهمنا نحن › وان ندقق بعقول‎ 


4 ۳ 


ونهیه كله . 

ولا شك bf‏ کل ما تحتاجهُ UY‏ في Whe‏ هو من 
لدّین» وأنَّ القول Ob‏ هناك علوم دين وعلوم دُنيا نبخي أن 
agit‏ على tages‏ فإذا كان علم الطب ضرُورة لحياة CAV‏ 


\o اكات‎ Ralls 


فهو من علوم الدین ) وکان الشافعی له dale‏ يدرس فیها 


Ga‏ وحَلقة یدرس فيها Ub‏ وهکذا قل في بقيّة العلوم؛ 
کالا حیاء والریاضیّاتِ والکیمیاء والفیزیاء. 
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رالراب رداق في کا RAZ‏ ج کی دا 
علیه Site dele‏ ترید في 333 Gis EVI‏ بها عن 
آرضها وأعراضهاء والمهم هو OE BS‏ الصَالحة؛ 
فإذا استحضّرَ هذا العالم GSES‏ في مه دم له 
ما يَجِلِبُ لها نفعًا أو Buy‏ عنها tcl‏ فهو في عبادته 
وفي ذكره. 


ولا فرق abs Ske Se‏ لدراسة الفقه Glos‏ الحلال 


Sos SSL SEN وکان علماژنا یقولون:‎ 


المُباحاتِ إلى GV elt GS wekb‏ في آشد 
l Seii‏ 
ولا us‏ أن Gow VEY‏ بالفقه جد وکل علم 
تحتاجه حیاتها oles‏ لها فعا Gis‏ عنها ضرا هو ین 
الصالحاتِ. وقد UST‏ عليه السلام ST‏ رأى Shas KES‏ 


في Hol‏ بسبب غصن شوك SIV‏ عن الظریق؛ خشية أن 
GS‏ المسلمین"*۰ وإزالة غصن Dy‏ ليس Ga‏ ولا 
تفسيرًا ولا حديئّاء ولا خطابًا Lally clus‏ هو عمل 
لصالح YI‏ 

وإذا كان الأمرٌ كما قال LE‏ عليه AWS!‏ فکیف 
بالعلوم التي لا ثزیل Get‏ شوب AGS Uy‏ الطريق 
psa‏ والصّناعةٍ sally‏ والثروق وتفريج الکرّب عن 
مُرضاها. وعن ققّرائها. . . إلى آخره. 

وهذا Us‏ بجت أن بكرن معلومّا le Jie‏ المسلمية 
وخاصّتِهم؛ ولهذا كان Ge‏ الحسّن والأحسن معا أن 
تصطحب دعوتنا إلى تجديدٍ الخطاب الدّينيٌ دعوتنا إلى 
تجديدٍ Whe‏ العلميّ» وكما نحتاح إلى Fe GELS‏ الفقهاء 
والمفسرينَ والمُحدئین مُنقطعة إلى هذه pa‏ حتّی 
e lasia‏ كذلك نحن في حاجة إلى کتائب في علوم 


)\( أخرّجه البخاری (VOY)‏ ومسلم (NANE)‏ من Sad‏ آبي هريرة طلأنه . 


۷ الکتاب‎ Cale 
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والهندسة والاقتصادء وبقيّةِ WIS‏ العلميّة» تنقطع هي 
الأخرى لتجديدٍ YS‏ هذه العلوم؛ WEY‏ ضرورةٌ لحياةٍ AYI‏ 
كضرورة الفقه والتفسیر والحديث. وليس وجودٌ هذه 
الكتائب المُنقطعةٍ لعلويها Lily US‏ هو ضرورةٌ. 


الرّياضيّاتِ والکیمیاء والب والفیزیای وعلوم الصّنائع 


7و مي 


وهذه Cost‏ في کل BT‏ هي التي تفت آبواب 
المُستقبّلٍ الافضل Ses‏ لا ES‏ في شَعبٍ فليس 
لهذا ال شم Cds‏ هی أن fio Lea Sigh‏ 
في وجهه . 

ثم Of‏ الخبرةً بالحياة Lalli‏ تقول : IS Ul‏ فروعها 
GL‏ بعضها ببعض» وانها وَحدةٌ واحدةٌ وجَسَّدٌ (Joly‏ 
ویستحیل أن 64,5 56 علميا Get‏ وتشظا في جزء من 
هذا الجسم والباقي في حالة 62955 والحياةٌ السّياسيّةٌ جزء 
من الحياة Sold!‏ والعقليّة. 


والتّاریخ وك ا كان أبو جعفر المنصور والإمام 


\A 


مالك وعمرو بنُ E‏ في رَمَن واحدٍء وکان آبو الطب 
Sims‏ الدّولة وأبو gle‏ الفارسئٌ وابنْ جني في زمن 
واحد» Gill SUD bls,‏ كلذ Bus!‏ لا UIST AG‏ 
SLI,‏ الذي UG‏ الاقزام لا AG‏ عمالقةً؛ فلا 2458 les‏ 
أن يكون هناك تجدیذ Bly BL‏ ومُفيدٌ في جانب 
كالخطاب eiai‏ مع ترهل Mes‏ واختلال في بقبّة 
جوانب الحياة العلمية . 

ثم نه لا lbs tagi‏ أن تکون هناك كتائبُ Ge‏ الباحثينَ 
لمنقویین الصَادقین في کل خقول المعرفة التي تحتاجها 
dul‏ سواءٌ في الخطاب Za)‏ أو الخطاباتٍ Poli‏ 
المختلفة لا 858 أن يُوجَدَ هذا الا إذا كان Ól‏ ووراء 
ظهره pL odds clin‏ الجدید تعلیم من اول مراحله إلى 
آخرها SE‏ على ul‏ الجد وغاية الوّعيى. وغاية 
fy dae LS‏ ون المدارسن منارات BSS dank gh‏ 
فیها مواهبٌ الأجيالٍ المُتعاقبة» Oly‏ تکون مدرسة الیوم 


أفضل من مدرسه الاه Ol,‏ تکون Ene‏ الغد أفضل 


۱۹ الات‎ ee 


من مدرسة اليوم» Oly‏ تتفرّق كل مدرسةٍ على نفیها في كل 
عام ols‏ تتفرّق كل Whale‏ على تفیها في کل عام» ولن 
Ss‏ المدرسةٌ على تَفسِها إلا إذا G58‏ مُعلمُوها على 
آنشیهم في کل عام» ولن تفر الجامعة على تفبها إلا إذا 
تفوّق أعضاءٌ هيئة النّدريس على آنفیهم في کل عام. 
وهذا GZ‏ آمرزه ميسورٌ clia‏ ولیس في حاجهة إلى 
ثروة ولا الی دَورات “Is E‏ ذلك وباء 
بالفشل Lil,‏ له Joly Gb‏ وسهل tide‏ وهو Vi‏ یط 
SEMI‏ من ید المعلم ین UST‏ مراحل التّعليم» وأن تکود 
Sel aI‏ والمَطالعة ۷ لوازم الحياة كالتلعاء LAL‏ 
وكما UT‏ طعامٌ الأمس لا يُعنِيكَ عن طعام اليوم: کذلك 
قراءة الأمس لا تغنيك عن قراءة الیوم. E‏ 
ft Cabs‏ هو Cath‏ ال وهو اا 
الذي يُعطي» وهو الشَّعبُ الجديرٌ بالاحترام» وأوَّلُ كلمةٍ 
Uist‏ ربا في الكتاب الذي 5 اللَاسَ من Hl‏ 
yg‏ هي كلمةٌ: GTR‏ وهذه إشارةٌ واضحةٌ إلى Oi‏ 


Ot 


الشْعوب GE ALY‏ من ell‏ إلى Sl‏ لا القراء 
والعلم والوَعي . 

ثم ِن کل هذا Cau Gilly JST cal‏ أن يكونّ أكثرٌ 
منه ليس GF‏ حياةٍ» bsla‏ هو ضرورةٌ حياةٍ» وکل إنسانٍ في 
قلبه ab Co‏ لا بد أن يَضَعّ بين عینیه PSN‏ ین تسعین 
مليونًا bY‏ لهم من tle‏ كريمةٍ آمنق» والمعنی الحقيقی 
للمُواطنة of‏ يكونّ ALE Se‏ هذا Saul‏ وحّه في الحياة 
الكريمةء والتعليم الارقی والرّعاية الأرقى» pads‏ 
الدّائم» وأن i E‏ بد aL‏ 
وهي من أكرم البلاد مُنذ GI pod‏ 

Ce,‏ الوطن لا مَعنى له إلا Ce‏ الانسان Gill‏ یعیش 
على GL‏ هذا الوطن » وقد علْمنا شيوحُنا أنه SV‏ لنا ِن 
أن oF‏ مَنْ هُمْ أَفضَل مِنّا؛ GY‏ إذا خرّجنا مَنْ هُمْ في 
مُستوانا نکونْ قد LSS‏ على مُستقبل بلاونا DL‏ وإذا 
خرّجنا مَن هُم WS‏ نكون قد حکمنا على مُسَقبّل بلادنا 


2 لىع 


بالتخلة 


a 


۳۱ SES Gab 


لا مقر ِن أن یکون كل جيل من أجيال لنا افضل ین 
الجیل الذي iá‏ هذا أو الظوفان وآخِرٌ دعوانا OT‏ 


الحمد لله رت العالمین . 
Ve“‏ موم 
nor‏ ۲ ربيع الاخر ۱۳۸ 


(\) 


الحمدٌ ca‏ والصّلاةٌ والسَّلامُ على رسول الله gi‏ 
اصطفِي . 

وبعدٌ؛ WI OB‏ سبحانه iai ST‏ على خلقه بنزول 
کتابه By,‏ نبيّه Side‏ الله وسلامه cade‏ وجعل 
کلامه سبحانه ووَّحيّهُ لنبيّه UI Dike‏ وسلامُه عليه شفاء 
ÙL pr U‏ ورحمة بالتاس» من یوم ol‏ 3331 
ba‏ لما سن دده مر الكات وها عله 
إلى يوم أن Ald‏ في الصُور ویبطل التكليف؛ فهو الذي 
یخرج الَاسَ من PLII‏ إلى النُورٍ في الأزمنةٍ كلّهاء 
ls V1,‏ 

والآن psig‏ نقرأ کلام الله بوعي dbs‏ وکلام 
رسول الله $ بوعي ویِقَظة؛ نشعر ts‏ القرآن úy‏ فینا 


۲ ٤ 


الیو وکآن رسول الله بیننا يَرى ما ثری» ويب بکلامه 
وکلام ربّه لكل clo‏ تعيشه» ولیس هذا تکلْفا؛ OV‏ الله 
سبحانه وتعالی لا يحب المتکلفین» liag‏ معنی أنه WE‏ 


ع 


G‏ فينا ما إن تمسّكنا به لن eda (at‏ أ 


والظلّمات في کل عصرٍ هي eel‏ وهي CASE‏ 
وهي HÉJ‏ وهي المع وهي gl‏ وهي الاستبداد» 
بای اعم وا RPA‏ وهو ها 
وهو Sd‏ وهو الرّحمة» وهو الأمنٌء وهو AEN‏ وهو 
250 وهو Ad‏ وهو ail‏ 

وکلام الله ews‏ رسوله US pe BB‏ جیل ین 
لمات بهذا المعنی وبغيره إلى sel‏ بهذه المّعاني 


وبغیرها . 


1 


ند 


2 26 2 aa a oa 
مرت القرون ولم تسقط الامة من دين الله کلمة‎ 19 
Pi r r ۰ a ۰ 7 
وحده وجه من وجوه الاعجاز»‎ Rey ولم تضف إليه کلمت‎ 
ومن الاعجاز أيضًا أن تقلبات الأزمان وتغیرات الأحوال‎ 


ع مرحم 


لم تلجی EYI‏ إلى تغيير حُكم من آحکام EY eA‏ الذي 


رر و سپیکر 
Yo Sete‏ 
ا Las awe LATE‏ 


Í 


JG‏ هذا الدَّينَ Ake‏ ما كانَء وما یکون وما سوف 
يكونٌ» وما لم يكن لو IS‏ کیت SS‏ یکونْ» وهذا هو الله 
eg‏ الذي لم Ci‏ عنه غائبةٌ» the,‏ ما في ابر والبحر 
وما BEG‏ من ورقة الا یعلمُها سبحانه وتَقدّسَ. 

وین أجل استمرارٍ أمر اللَّهِ وتهیه مع ds OLS‏ 
والمکان dls‏ والأجيالٍ Ys‏ كان رسول الله BE‏ يُعلَمُ 
أصحابه الدّينَ» ویْعلْمُهم أيضًا كيف يَقِيسُون ما لم 5% J‏ فيه 
كم على ما IG‏ فيه حكمٌء ويَقِيسُون ما لم Nyala;‏ على ما 
عَلِمُوا ؛ GV Hed‏ لقیاس ما لم ینزل فيه ُكمٌ على ما OF‏ 
فيه حکمْ» وقياس ما لم تعلم على ما عَلِمّت؛ لمواجهة 
ob‏ كله والأحداث کلها» والأقضية كلّها؛ 2 لا 
یجدوا ES‏ في أمر يُواجِهُونه . 

لمّا HL‏ عليه PA, EAS‏ الصَحابيةُ الكريمة 
وقالت له: oi ZIG‏ أن AS‏ فماتت قبل أن BS‏ 
ae bi‏ عنها؟ كان BSG‏ أن يكون Ol gall‏ «حجَي» أو : 
«لا ct SSF‏ ولكنّه عليه IASI‏ والسَّلامُ SI‏ أن Yale‏ 


۳۹ 


كيف تستخرجٌ pt‏ ما لم تلم بقيايه على ما عَلِمَتء 
فقال لها عليه SUSI!‏ والسّلام : OKAI‏ لو كان على اَمَك 
دَيْنّ آَكُنتِ قاضيةً؟» قالت : نعم؛ فقال لها: JÍ Ww‏ 
بالقضاء»"""۰ وهذا هو صلب الجديدٍ والتّجدید. 

ومثله قال لمعاذ بن BG US JS‏ إلى الیمن Tuer‏ 
AS)‏ تقضي بين SÉ‏ فقال SL‏ أقضي بما في 
کتاب aU‏ فقال له عليه SUSI!‏ والسّلام : «فإن لم تجد؟) 
قال : BL‏ رسولي اللّه BE‏ فقالَ: «فان لم تجد؟» فقال 
مُعادٌ : أجتهدٌ ولا آلوء $25 رسول اللّه POU BE‏ وهذا 


)1( آخرجه البخاری (۱۸۲) من حديث ابن عباس co‏ بمعناة. 
وقد آخرجه مسلم أيضًا ONEA‏ الا Of‏ فيه: C5 al op‏ 
وَعَلَيْهَا صَوْمُ شهّر. . .»۰ فالسوال في روايته كان عن الصّيامء 
لا عن الحج . l‏ ۲ 

(Y)‏ أخرّجه أبو داود (۳۹۹۲) (cde Bly‏ (۱۳۲۷) عن رجال من 
أصحاب معاز ABD‏ مرسّلا. وقال الترمذئ : «هذا حديثٌ لا نعرفه 
1 من هذا cae gil‏ ولس اسناده عندي بمتصل». انتهی . 
وقد رُوي الحديث من وجه متصل YI‏ أن الوجة Jord‏ هو 
ee TES‏ کر اس اس منهم الدّارقطنث = 


۳۷ 


> 


أيضًا من صلب الجديدٍ والّجدید» وهذا طریقه؛ بدا 
Gls‏ ینز Bailes‏ لأصحابه كما Agile‏ الصلاةً. 

يعني علمهم عليه SUSI‏ والسَّلامُ العلع» وعلمهم 
كرك یستخرجون Ree We‏ ون العلم lll‏ عل 
وهكذا بدأأت حركة الفكر في falda dol‏ من توجيهات 
Side YS‏ الله Soy‏ علیه» اللىي لا GEG‏ عن 
الهَوَىء إن هو الا وحن يُوحى. وهکذا بدأت مسيرة 
الا جتهاد والاستنباط والقياس -الّذي هو التجديد- مع 
مسيرة البلاغ . 

وهذا ظاهرٌ ظهورًا بيا في ple OF‏ الوحي le ast‏ 
ولن یتوفّف عن انتاج هذا العلم» AEG Lely‏ بعلیه الذي 
BEV ile abe!‏ أزمنتها Yds‏ وفي أرضها کلها « کلما 
تجدّدت قضایاها وحادثاتئها بشرط رە معاد KE by‏ 


اط 


= فى «العلل» : ۸ AGN‏ ومع c lia‏ فان الفقهاء يدك ون هذا الحديث فى 


بهم » ویِعتَمدُون عليه؛ لصحَة معناف كما SS‏ ابنُ الجوزيّ في 
(العلل المتناهية» : .Yvy /Y‏ 


YA 


5 رسول الله Be‏ وهو أن یجتهد الموهلون للاجتهاد 
في BV‏ «ولا یألون»» كما SL ÓG‏ رضي الله عنه + أي : 
لا يقصّرون. 

jel;‏ هذا المعنی صريحًا في حديثِ روا البخاري 
ومسلم أعني أن ple‏ الوحي Ule Gt‏ وهو ade aod‏ 
fea Ay ELAI‏ ما ame‏ والعلم 


I 
a” 


ZEI ذَكَرَ الأرض‎ OG. غيثِ أصابّ أرضًا‎ fe 
LJ (LU الى بيك الما بو نيت ۳۷ والماءٌ هو‎ 
Eat اللّهُ عليه هو الّذي‎ IST ci نره اللّهُ علیه» وهذا‎ 
الکلاً والعشب. يعني : أن علوم الوحي في الأرض الطَيبة‎ 
we ین‎ Feed pall GB Zoi المُقابلةٍ للعقولٍ‎ 
جديدّاء ومذا ما دگرّه بعض شرّاح الحديث.‎ Úle لوحي‎ 

وفي هذا المعنی lÉ 55S‏ رضوان Ai‏ عليه : oÍ‏ من 
& سينا رسول الله BE‏ على أهل الیلم أن alg‏ غاية 


)1( أخرّجه البخاري (VA)‏ ومسلم (۲۲۸۲) من حديثِ آبي موسی 


BS الاشعری‎ 


۳۹ 


الجهدٍ في الاستکثار من عليه نضا eo Pe‏ لان وال أن 
QI Sl‏ قوله : EG‏ يعني: آن یبذلوا 
pie ea‏ ين Be‏ و يعبر بي GROAN‏ ين 
علمه » ثم ra‏ إلى قوله : «واستنباظا» Why‏ نحصل علم 
المصطفی خلواث الله وسلامه ade‏ بأقصی Oty BUS‏ 
تذل آقصی BU‏ في الاستتباط من cache‏ يَعني: أن 
تستخرج من ale‏ بالاستنباط le‏ ممدودًا بامتدادٍ OLN‏ 
والمکان والأحداث والأقضيّة؛ فنصوص کلامه عليه 
DA‏ والسلام محدودة والاستنباط منها غير محدود 
والقیاس علیها غير محدودٍ. 

وذكرٌ الشّافعىٌ مثل ذلك في الکتاب العزیز» وذگر 
il wl‏ التي تَعُودُ على صاحبها بالفضيلة في aus‏ ودُنياهٌ؛ 


ran 


$\ 


وهي القراءة التي تستخرج ج الااحکام = تستخرج اد 


= ۰ 


الأحكام. وهذا ماه أن قراءة القرآن ضیف مَعرفت وأ 
el‏ الحديث تضيفٌ مَعرفت ثمّ هي معرفة شديدةٌ الحَذَرِ؛ٍ 
LGV‏ تَدحُلٌ فى دين sal‏ فلا A‏ أن تکون مُستخرجةً 


El sel Gate,‏ واستنباطا لا يتطق icf ad)‏ احتمال 
هذا له یکرت nig tala Saeed ld GaN‏ 
البلاء أن یکون ممّن دونهم. 

ثمّ S|‏ هذا bI‏ مِنَ القراءة JS SES‏ قوی الفكر 
والعقل» ومؤسس علی علم متیع بالأصولٍ والمقاصدء 
ومُؤْسَّسٌ أيضًا على £55 يَعصِمْ GE‏ من کل ما DAS‏ وجه 
Gor‏ والصّدق والّواب. 

ومذا Sigel ds‏ وتجدیك Slee Vi,‏ والتجدید 
Obs‏ من مشکاة واحدة؛ هي العقل CAS‏ بالمعرفة 
الصادقة والواضحة لأصول الذین وفروعه» Gb‏ هو مُسْبَعٌ 
بالقدرة Hadi‏ القادرة على اختراق المجهول» وإزالة 
غشاوته بما هو آشبه به من المعلوم» وتعجيني SLIS Lisle‏ 
«أقصى المجهود وأقصى لوسم»+ ais Ya‏ الا بهما 
ره یا ال den Med Se Sieg‏ 

وتجدٌ في هذه BUI‏ الشَّرِيفَةِ G25‏ من الملحوظات 
العجيبة؛ منها هنا SET‏ لو وضعت هذه الاألفاظ BV)‏ 


Yi 


اوو وهي : «الجد»» و«الاجتهاذ»» والتّجدید»؛ 
لوجدتها أحَواتِ ین أب tly‏ ثمّ هي في المعنى بعضها من 
بعض» فالجد صل cole VI‏ والجد: هو أقصى BU‏ 
كما قال ESE‏ وهو يُقضي إلى الاجتهاد الذي hol‏ 
الاستنباظ» وکل ذلك جدید. 

وإذا قلت Be‏ ثانية : لا اجتهاد الا chow‏ ولا Ste‏ الا 
باجتهاو؛ تکونْ قد آصبت Cals,‏ تَقَارْبَ المَعاني التي 
تقارَبَّت ألفاظهاء والحُطوةٌ الأولى هي cel‏ واذا لم TAS‏ 
منها فلن تصل إلى شيء . 

وین الملحوظات العجيية في هذه للع diy EN‏ أذ کلم 
«الظلم» وضعها ial Slol‏ الأوائل في الرَمَن الا قدم : 
وضع الشَّيءِ في غير Pans se‏ ولیست US ULE‏ مه 


() في (الرسالة»: cord‏ بلفظ: alep‏ في ذلك بلوغ ale‏ جهده. 
والانصاف من نفسِهء حتى یعرف من أين قال ما یقول وترك مایترك». 

(Y)‏ انظر: «غریب الحدیث» لابن 143 ۰4۸6/۱ و«جمهر:ة اللغة» 
لابن درید (۹۳۶/۲) و«الزاهر في معاني کلمات الناس» لابن 
الانباري (۱/ AVIV‏ 


YY 


ثل السَّرقَةٍ والکذب GUD,‏ إلى آخره» Lolly‏ كل هذا 


يُسمّى WUE‏ من جهة أنه وضع في غيرٍ موضعه. BIG‏ 
وضعت As ye‏ الأمانة» والكذبٌ Ads‏ موضع Ll‏ 
jabs‏ وضع موضم الحق إلى آخره. 

ثمّ هذه اللّفظةٌ iiai‏ مِنَ الظلمة؛ is SY‏ ذلك من 
الظلمة؛ فالمجتمع الذي Att‏ فيه هذه الرّذائل يعيش 
فالقّمعُ AB‏ وقهرّ AE Ul‏ والقتل ظلم Oisy‏ 
اال توشك أن تلبس المجتمع الذي C555‏ فيه هذه 
التفاريق السّوداءًَ . 

فإذا قلت : مجتمع القمع يعيش في ليل» ومجتمع اهر 
AE,‏ كل ذلك یعیش في ليل ؟ لم تكن مُخطنا . 

ثمّ يأتي القرآن الكريمٌ ولم یْطلِق على SB‏ اسمًا مِن 
آسماء الکطایا لا الظلمَ؛ فیقول OLI‏ لابيه: Sly‏ 
رلک لظام be‏ که القمان: 1]. 


ولیس في القرآن SBN OT S55 5A ST‏ زو 
ولا أن الشَّركٌ LL, BS‏ فيه فقط : اک AUS By‏ 
cgb‏ وهذا Se‏ الفقه العجیب الذي لو قَرَأَهُ SUB‏ 
لارْعَوّى ان كان له قلت . 

والظلم call Jadi aL‏ هو وَضم Be gl‏ مُوضعه 
Gong Wea‏ اله 5 يُفْسّرٌ Bagi‏ بالعدل» ویقول في 
الحدیثِ الذي رواءٌ (Jaa Bog PLAT aby!‏ 
© وک لك KUS aa Kale‏ [البقرة: [Vey‏ 

فالوسطيّةٌ التي 6553 ربا لهذه BY‏ هي العدل» Bp‏ 
ذَهَبَ العدل عن حیاة النّاس ول مَحَلَّهُ الظلمٌ لم BY ass‏ 
SI‏ وَسَطَاء وإِنّما انحرفت عن نقطة الهیزان والقسطاس 


wr 


)١(‏ في «مسئده» (۰۱۱۲۷۱ وکذا آخرجه البخاري في (صحیحه) 
(۳۳۳۹) كلاهما من حديث أبي سعيدٍ الخدري BD‏ 
قال الحافظ ابن حجر : «قوله : «وَالْوَسَط Sd‏ هو مرفوعٌ من نفس 
الخبر» وليس Cod‏ من قول بعض الرواة» كما وَهِمّ فيه بعضهم». 
(فتح الباري» : 77 . 


۳ 


المستقیم» وصارّت إلى الیوج والضیاع وما انث 525 اللم 
فى دولة الا دالت . 


وكان مِن الواجب أن نکون من أشدّ شعوب الأرض 
ab‏ على العدل الذي هو ین آسرار تكريم ربا لا ya‏ 
هو ELGI‏ التي کانت من اء alll‏ علینا» gay‏ الد 
التي أخبرّنا ربا عنها في قولِه تعالی : کم حير GEN‏ [آل 
عمران: »]١١١‏ وهو سر IE}‏ في توله تعالی : ولا 


lE و«‎ 0 PAA a 


تهنوا Dhea,‏ *-— [آل عمران: ۱۳۹] . 
E or cals‏ الم ft‏ تتكس ذلك كله 

DS E‏ یزال- Ht‏ 1953 جلیلا ؛ لا 
هذه العربيّة i‏ بوسائل الابانق» ومن وسائلها is AGT‏ 
أحياتا المعنی ساكنًا في ESS‏ من وکناتها Seia‏ عليه 
الرَّمَنُ بعد الرّمَّن bola So‏ عقل بهدیه Ul‏ إليه» فیستخر جه 
من تحت الالفاظ I‏ طالما WIS‏ الاس وتدیروها. 


)۱( «الوكنة»: ماع الطیر حیثما وقعث. راجع : «تاج العروس»: ۱/۳۲ ۲. 


ITALIAN 
۳۵ NNE 


« ۰ ¢ 


مِن ذلك أن الرّمخشري وهو 2525 قولّه تعالی في سورة 
خافر : Sp‏ يجو ES‏ ومن SAA AS‏ مد HS‏ 
ودومنونَ Gea‏ [غافر: IV‏ یستخرج من قوله سبحانه : 
ویر OT eg‏ الملاتكة لم یروا mais‏ ووجه 
هذا الاستخراج ST‏ الآيةَ 2555 لیمائهم Wh‏ في سياق 
الشناء yenn‏ ولا یکون الایمان قتاء 55.55 به الوم إلا إذا 
كان ايفان بالغیب» ما الذي رأى Sal s‏ بما رأى فلا ثناء 
عليه بإيمانه» Cy‏ )6515( على هذا الاستخراج بقوله: 
الو لم يكن له في کتابه ۷ هذا OUST‏ 

TER في کلمة:‎ USL. IB هذا المعنی‎ OT Ley 
. الزمخشري في القرنِ السادس‎ ae Sel بوه حتی‎ 

ویثل هذا ما يُستخرٍججه آهل El‏ من قوله تعالی في 


میب 


USI‏ السّورة: KAT LS Ail see‏ [غافر: ۳] من أن الله 


(۱) «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» للزمخشري: ۱۵۲/۶ 
وراجع : افتوح الغیب في الکشف عن قناع الریب» للطيبي : ¥\/ 
۶6 ۶ ۱۵ ۶ . 


. ٤۸۸/۲۷ «مفاتیح الغیب»:‎ (Y) 


۳۹ 


سبحانه وتعالى قد a‏ لمرتكب الكبيرة إذا ene et‏ ی 
مها وهذا خلاف ما ale‏ المعترلة الذین يرون أن الله لا 
Jax‏ الکبائر لا OE De‏ 


,5 استشهاد أهل EI‏ أن قوله تعالی: Eh‏ 
التو معطوفٌ على «إغافر الذي والعطف يقتضي 
المُغايَرَةَ وإذا كان سبحانه لا يَعْفِرٌ دنب مُرتكب الكبيرة لا 
a IL‏ لكان قوله سبحانه : SST ply‏ داخلا في قوله : 
KSAT LES‏ وكان يكتفي ب: Mae EAN WP‏ 


وقد علمنا Ly‏ جل وتقدس أن GG‏ کلامه هو طریق 


() قال القاضي عبد الجبار في «متشابه القرآن»: EVV‏ عند حدیثه عن 
قوله تعالی : و اخروت ail A sai‏ ما یم GS‏ 25 عم که 
حيث تاب واعترف بالذنب» gay‏ فى الآخر SLI‏ یفعل ذلك أن 
آمرهم مترقبٌ» فإما أن تقع التوبة منهم فیتوب علیهم أو یعذبهم إن 
لم يفعلوا ذلك» وهذا صريحٌ قولنا». 

(۲) انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي: ۸۵/۲۷ . 


۳۷ 


الایمان وطریق الاقناع» والاقتناعٌ Gh‏ يَستحيلٌ OF‏ یکون 
هذا المنزل كلام Lon‏ وقد fa‏ علماء القرآن ضرورة 
fui‏ من القرآن إلى کل SY tole‏ ندرك of aU‏ كما al‏ 
يفضي بك إلى الاقتناع VSL‏ یکون إلا منه سبحانه» کذلك 
لك لكلام الاس يُفضي بك إلى استحالةٍ أن يكون الذي 
بين GBM‏ من کلام هذه النّاس» وقال أبو بكر Be‏ 
Ase 9) en]‏ بر على شرفي الکلام آن CPE‏ 


ene 5 الذي‎ Yt يَف‎ a نم‎ 


ge > 


نتامل بسکون طاثر وخفض sU T 1 Mets‏ هذا 
هو الذي Head‏ نصفي إلى الاصوات EBS‏ الهامسة في 
الکلام» وهذا عجيبٌ BUy‏ مِن الجیل RRA Were‏ 
الاسرار ا في الان ly‏ یرجم البها S53‏ لا Ae‏ 
الآذان التي تعيش في Che‏ هذه Lally Sled!‏ تَسمَعُها 
Si‏ المُنْمَطِعِينَ في محاریب الولی + والذین لم ف 


)1( فى «!عجاز القرآن» له : ۱۹۷ . 


. ۶ م.ل:‎ (Y) 


YA 


حضارات الامم في eB‏ كله إلا بهم وبانقطاعهم . 


وبع GAN‏ تحتاجٌ إلى قليلٍ من الالء PRED‏ 
نفيك منها مَعتّی جليل؛ كما في قوله تعالى : AG‏ 
RT‏ [النور : ۱ ؛ Le SLU‏ بعکم على بعض» 
jae Bali fc,‏ هذا البعض هو نفسی» فانا ی Aut‏ 
على UI‏ إِنّما ALI‏ على نفسي؛ ON‏ هولاء Gell‏ هم 
نفس + ولا اقبي قرالا بين oll‏ ولا se pail CUE‏ 
هذاء ولا تجد Sle‏ جماعة أفضل من حياة جماعة يسود 
فیها هذا المعنی . 

SLs‏ منه : "لا Soh‏ أَحَدّكُم حتی يحب لأخيه ما یب 
اه ee EA E E‏ تجد whet‏ انشا Gl‏ 
ولا Jaf‏ للبغضاء من مثل هذا. 

055) SAI لكر‎ Gy تعالی:‎ Jy de, 
والمرأة؛ فهي مخلوقة‎ JEU A [الروم: ۰۲۲۱ والرّوجٌ:‎ 
من تفسه» وهو مخلوق من تفسها. وليس في البرٌّ آفضل من‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳) ومسلمٌ )£0( من حديث انس بن مالك BD‏ 


۳۹ 


هذاء وتَعْجَبٍ كيف les‏ المرأةٌ وفي المسلمین هذه AVI‏ 
Ae,‏ -يا عزيزي- هو أن Shed‏ معاني الکتاب EAN y‏ 
في نفوسنا» ولیس في الکتّب. 

ومن ذلك قو له تعالی : »ولا ers‏ شک که [النساء: ۲۹]؛ 
يعني : آنك GT‏ المغرورٌ المُستقوي على ol‏ حینّ تطلِق 
الرّصاصة وتسکنها في رأس أو بطنٍ آخيك المُسلم تما 


سکن نی عم آنت » وفي 505 aay cosi‏ 

ل OLY fal a l‏ اش ists‏ نزلت فینا؛ 
LY‏ عن الجنون Sod CU‏ فيه؛ OV‏ قتل بعضنا لبعض 
ليس من السياسةء والماء هق الح 


2 


oF a رسول الله : «من‎ is من كلام‎ isa, 
یوم‎ É عَنهُ گرب ِن‎ DN الذنیا. فرّجَ‎ OF سم كُربةٌ من‎ 
l Ey 
.  »ةمایقلا‎ 


(۱) آخرجه البخاري (YEEY)‏ ومسلم (۲۵۸۰) من حدیث عبد al‏ بن 


عمر لا وآخرجه مسلمٌ وحدّه (۲۹۹) من حديث أبي شريرة نه E‏ 


£ a 

تأمّل 2,5 يوم القيامة» وحاجیّك إلى أن یفرجها الله 
عنك» وهذا یجعلنا جميعًا سارغ في تفریج SS‏ من 
WS‏ وراجع Bl‏ هذا في (ale‏ وراجع كيف يكون 
المجتمع tol pl‏ الذي یشیم فيه هذا المعنی . 

ومخله 43 45 عليه S25!‏ والسّلام : ú, b I cy)‏ 
Cs‏ فيه ge Vile‏ الله لَهُ ab‏ إلى Oa‏ وراجع 
أيضًا الطريق إلى الجنة الذي يُسهّلَهُ لنا ربُنا جل وتقدَّسَ 

وتأمّل لفظ الجلالةٍ الجامعَ للکمالاتِ كلهاء ولو Wie‏ 
ذلك لازدحمّت ESE B‏ في طلب العلم» وراجع 
آیضّا 1ل ذلك» وکل هذا جدیدٌ وتجدید لحیاة الجماعق 
ولا یستطیع tof‏ أن dolby‏ في ذلك . 

ومن الصّيّغْ ما یحتاجٌ منك إلى مراجعة أطولَ حتّی LES‏ 
ف tle‏ الجماعة ویکون لها الاثر المحمود. 


‘bal =‏ «مَنْ نس عَنْ BS et‏ من گرب EI‏ . .2. 
)\( |> جه مسلم (0) من حديث أبي هريرةً BD‏ 


3 (Seat 


من ذلك قله تعالی : ال LT‏ ین 1B‏ 
زین JS LG)‏ هبوت به عدو ان که 
[الأنفال: [ve‏ 

ویْلاحظ SF‏ هذا الامرّ كالأمر بالسّلاة والصّوم 
والمطلوت أن نراجع الکلمات بواول ما Bo‏ ۳ 
الجارٌ والمجرورٌ في قوله سبحانه: لَه فنحن ند 
لهم آعني لِدَفع دوانهم علینا» ولیس لاعتداینا عليهم؛ 
SY‏ ال لا dad‏ المعتدين» ثم كلمةٌ: وتا GES‏ 
وهي في غاية الأهمّيّة؛ GE WY‏ أن Als‏ أقصى 
قدرتکم وأقصی ما تستطیعون في إعدادٍ فوتكم a pi‏ 
عَدُرّكم ؛ فلا Aiki‏ في E‏ تراب من آرضکم» ولیکن هذا 
هو SLE‏ الاو في خاک وال أن غ المسلمین 
آخذوا بهذا التوجيهء وغفلنا Via‏ 

وقد أشارت الآيةٌ إلى OF‏ أدَواتٍِ الحرب تتغيّرٌ؛ فرككزت 
على الْمَوَةٍ التي رهب عدو الله وعدوّکم» وهذه لا تتغیّر 
فإذا كان Buy‏ الخيل في زمن dS‏ هو FAA‏ الأقوى 


4۲ 


والأصلبَ في الجيوش؛ OB‏ هذا AI‏ قابل OV‏ يتغيّرٌ 
oly‏ یکون بَدَكَ رباط الخیل Glee‏ إعدادٍ UT‏ الحرب 
وشيوځ علماء علوم الصّنائع في محاريبهم التي هي معاولهم 
قائمین قاعدین مُرابطین ؛ لارا إلى ما اج يه العدز في 
إعدادٍ جیوشکم. فليس المطلوب أن تکونوا على مستواهم 
في صناعة oe ME‏ وإنما المطلوبٍ أن تکونوا آفضل ؛ SY‏ 
القوة التي da‏ هي قوةٌ الردع التي هي أعلى . 

و قوله تعالی : ON‏ انم SERN‏ [محمد: [Yo‏ جاءت في 
آخر «سورة القتال»؛ يعني : لا تَسمَطوا في الهزائم 
فتحزنوا وتَهنُوا وآنتغ Sle‏ آنتم امه ا dus‏ الي هي 


1 وو 


الوسَط» وأنتم خير ام وأنتم أمَةَ «الأعلون». ma‏ 


a 


وقد قرا رسولٌ Gl, BE‏ هذه الاية: bacia‏ هم ى 
ot ALT‏ روک [الأفال: ctv‏ قال: Vi‏ إن القوّةٌ 
امین آلا إن ES‏ ارم ألا إن القوّةٌ الرمى»" 


)\( آ خر جه مسلم (V\O\V)‏ من حدیث Lae‏ بن عامر Pes‏ 


و 


وهذا هو طريق الآية: الشية cil‏ لا يتغيرُ هو isal‏ 
UI‏ أدواتّها فإنها سريعة cel‏ ؛ OY‏ النَّامنَ لم یله شي 
كما list‏ القوة الى تحمون بها آرضهم وأعراضهم 
ولا (lk‏ عن ذلك إلا ill‏ لا Ales‏ للقيادة» وكما ST‏ 
21 ذَكَرَت BL,‏ الخیل ؛ فالحديث ذگرّ الرمي» وهو قابل 
OF‏ یتغین» Oly‏ كد مكاته العنصرٌ الافعل والأقوى 
والأنجح» Oly‏ تعذوه ما استطعتم . 

Sao لا‎ SEO الحقيقة‎ W555, BE aD UL 
1۳ oft) اس اد من 33 [الأنفال:‎ é هم‎ bici% : وهي‎ 
Buy وهي‎ tds التي‎ 55a Vie 2555 الكريمةً‎ LY 
الرّمِيَ‎ EA عليه‎ ey UI الخيلء والمصطفی صلواتٌ‎ 
. رباط الخيل ؛ للإشارة إلى أن أدواتِ القوة متغيرة‎ dts 

وقوله عليه الصلاةٌ والسلامْ: «خيرٌ الاس Beat JEG‏ 
بینان كَرَسِوء كلّما سَمِعَ RS‏ طارَ e Vilai,‏ هذا الحديثُ 


)۱( أخرّجه مسلم (۱۸۸۹) من حديثٍ آبی هريرةً BD‏ بلفظ : cp)‏ خير 
مَعَاش الاس لَهُمْء رَجُل مُمْسِكٌ Oe‏ فَرَسِهِ في سَبِيل A‏ یطیر 


هو 


bad 


£2 


ین آکرم كلامه BE‏ مع أنه لم Go‏ منه لا É‏ ولا نان 
LL,‏ الباقي منه ما وراء ارس والعنان ما Lad‏ إليه خيرُ 
GL‏ صلّواتٌ I‏ وسلامّه عليه؛ وهو الرغبةٌ في الدفاع 
عن الأرض والعرض والكرامةء تلك الرَغبةٌ التي سحلت 
عن كل شيءء ولم WAY‏ عنها bgt‏ أي شي:. 

وقد دلّت كلمةٌ: «مُمِسِكٌ بعنان فَرَسه» على ذلك» وعلى 
أك منه» وانما دك Go all‏ والعتان كما 553 ال ؛ مثالا 


في 


Slag رباط الخیل ونا‎ LG وکما‎ ca yal 


Go lg وهاه‎ Oe 
. بالصلاة والصیام‎ 


والعجیب أن کل ذلك لیس فیه خطرة واحدة یمک أن 
Coed‏ من الاعتدای وانما هو الدفاغ؛ GY‏ أمرنا أن 
ous‏ الّذين يُقاتلونناء gly‏ عن الاعتداءء BH, ugly‏ 
سبحانه لا يحل الْمُعتلِین» وقد جاء بعد آیة: ودرا له 


ما أَسْتَطعشُم من فور [الأنفال: ۲۰] التي هي من آوضح آیات 
الکتاب في إعدادٍ BVI‏ للذفاع عن نفيها -جاء قوله 


: يعني‎ ٩۲7۱ : [الانفال‎ Hü col سم‎ pce 9وان‎ : SLs 


۶ ۵ 


المطلوث 25 Lyre‏ الاحساس WIL‏ عند أعدائكم 
الّذين هم أعداء اللَّهِ. 

وكلمة : ail Sle‏ وک [الأنفال: ]٠١‏ تعني : آنکم 
لا یجوز أن تحاربوا ولا أن SLE‏ الا آعداء ad‏ والبرٌ 
والرحمة؛ DW OY‏ هو الحقٌء وهو الب الرحيم» وان 
تتضروه يَتصُركمء. ولا معنی OY‏ 525 الله الا أن Aas‏ 
opel‏ وأن Ie‏ لهم ما استطعنا من bt BE‏ بها حتی 
يَنَكَُوا عنّاء Sy‏ هذا الإعدادُ من dal‏ دواعي السّلام. 

ومثل هذا قوله عليه BAI!‏ والسَّلامٌ: «الخيل مَعقود 
بتواصیها CSI‏ ولو فلت: JSS)‏ وسائل إعدادٍ IE‏ 


)1( الحديث Gale‏ عليه من حدیث کل من : 


Le‏ له بن عمر وها : «صحيح البخاري» (YALA)‏ واصحیح مسلم» 
(NAYS)‏ بنحوه. 


عروةً بن الجعد 9 : «صحيح البخاري» (۲۸۵۰) و«صحیح مسلم) 
(۱۸۷۳). 

أنس بن مالك 99 : «صحیح البخاري» (IEO)‏ و(صحیح مسلم» 
Bp : baL- (AVE)‏ فی ele‏ الْخَيْل)-. = 


٤< 


الحرب المنظورة بجيوشنا معقود بنواصيها الخیر لم تخرج 
عن معنى کلام رسول OY BE UI‏ المقصود الأعلى هو 
أقوات الحرب الى تخس آرضنا وأعراضَنا وکرامتنا. 

ولو قلت في معنى الحديث الشريفي : o)‏ مصانعَ آلات 
الحرب من الطياراتٍ والدباباتٍ وإعدادٍ العلماء والباحثين 
والكفاءاتٍ العسكريّة؛ کل ذلك معقودٌ بنواصیه الخيرٌ لم 
تكن بعيدًا عن كلام سید GES‏ 

ولو قلت: إِنَّ مراكرٌ الأبحاثِ ومعامل الباحثين ین 
العلماء المنقطعينَ للکشف العلمی المفضي إلى صناعة 
أدواتٍ جديدةٍ تفاجئٌ أعداء Spine CVI‏ بنواصیها الخيرٌ لم 
تكن بعيدًا عن كلام GES eer‏ وليس المرادُ بالخيل 
معناها الحقیقت تا زر EA te‏ ريا 
الأرض والعرض معقودٌ بنواصیه الخيرٌ الذي هو النصرٌ 
igs as‏ 


= وقد تفرّد به مسلمٌ عن كل من : جرير بن عبدٍ الله به (۱۸۷۲) وأبي 
هُريرةً 4 (AAV)‏ -في Gude‏ طويل- . 


GIG Sg 
$V 24 ۳ ۱ لس‎ - 7 Dlg 
¢ 


) سا و همم 


وهذا الحديثٌ من الأحاديث التي يُخاطبنا صلى الله 
عليه وسلم بها؛ Ged‏ أحرارًا US‏ على آرضنا. ولا 
Bi‏ في ذلك الا الذي لا SLI‏ على أرضه ولا على عرضه 
ولا على کرامته وكرامة Gully cathy‏ من Wee‏ من CIE‏ 
Chis‏ ولیس للضعیف المغلوب حق . 

def iy هذا‎ 


X a $ 


(Y) 


CS‏ كثيرٌ من fal‏ الحق من علمائنا في ded!‏ ورجاله 
ومناهجهم» وهو Me AUS‏ وناف وخصوصًا حینما 
یعرضون إلى الأزمنة وأحداثهاء وکیف واجه العلماء الأبرارٌ 
هذه الأزمنة وهذه الأخدات بالاجتهاد والحکمة . ۰ . وکل 
تجديدٍ في أي باب من آبواب العلم لا بذ أن یکون KE‏ 
بالغ BL, SUI‏ الغمق لهذا الباب» Vy‏ كان BE‏ 
ales‏ وف 

فإذا كان التُجديدُ aks‏ بدِينٍ ال فلا Í‏ أن یکون K‏ 
wl‏ | الق والعمق لکلام الله : وکلام رسوله عليه السَّلام . 

sal,‏ ما Gal‏ على تجديدٍ الخطاب ERI‏ الذي هو في 
حقیقته بلاغ متا للناس عن ab‏ ورسوله -آن تَعُودَ إلى بلاغه 
عليه السلامٌ عن ریّه ؛ لأنه عليه السلام صاحبٌ الخطاب 
الدينئ JIII‏ 


ومن أهم ما يؤسس عليه تجدید الخطاب الدینی : 


peal‏ الواعي LS‏ الخطاب. ثم ابلاغها إلى قلوب 
UI‏ في أحسن صورة من «bil‏ والفهم الواعي لمادة 
Alle Ah tare aA ctl‏ 
س ا ای او نوی 

RS‏ اس ا 

والثَّالتُ: الاستنباظ الذي gg‏ الظاهر إلى ما 
وراءه» Cur‏ وراء الظاهر عوالم شديدةٌ الاتساع آو LoS‏ 
قالوا: Zoller‏ لو سارت بها العِيسٌ ٠ PUSS‏ 


)١(‏ «الرسالة» للشافعي: ۰۱۹ بلفظ : Gor‏ على طلبة العلم بلوغ غاية 
جهدهم في الاستكثار من علمه» والصبرٌ على كل عارض دون طلبه» 
وإخلاص التي لله في استدراك علمه نصًا واستنباطًا » MAE Sy‏ اللّه 
في العون عليه؛ فإنه لا يدرك خير إلا بعونه». 

: بيت لجمیل بن معمر العذري وتمامه‎ jae هذا‎ (Y) 
وَرَاءَنَا‎ OP وان تكن الأنحرّى‎ 

منادح لو سَارَّتْ بها العيس cis‏ 
انظر : «الأمالي» لأبي علي القالي : ۰۱۰۹/۲ و«الحماسة البصرية» = 


۱ 


هذا في کلام العلماء الکرام الا کاب وفي الشعر» ثم 
هو في کلام ال وفي کلام رسوله BB‏ لا ند حدود 
وین جلالٍ وعظمة كلام alll‏ وكلام رسوله يل أنهما دان 
كل مُستنبط بما يفي بحاجته ؛ لأنهما لم يكونا لزمن Cot‏ 
وإنما للازمنة كلّهاء وعطاء الكتاب Éi‏ لأهل GUJ‏ 
كعطائهما YS Ja‏ زمانٍ إلى يوم البعثِ؛ SY‏ الذي في 
دين all‏ وأخرّجٌ BGI‏ الزمن Jb‏ مِنَ الظلماتٍ إلى 
النورٍ db‏ يُخْرِجٌ GUI‏ مِنَ الظلماتٍ إلى النورٍ إلى يوم 
القيامة» فر Al‏ والمطلوت آن Slants‏ فى آنفینا. 

وفي الکتاب العزیز إشارة إلى تجديدٍ من باب AT‏ 
وهو OT‏ الیل سیکتشٍف آياتٍ I‏ في GUY‏ وفي الأنفس. 
وأن هذه الکشوف ال ستتوالی» وأنها سك نيا أن 
الذي بين GS SU‏ لا شك cad‏ وذلك في سورة 
فصلت : GN tp Roy‏ فى الفاق وف آشمم حى KS‏ 


له re‏ یه [فصلت : [oY‏ 


= لصدر الدین البصري: ۱۲/۲. 


o۲ 


والسینْ في قوله: Cig eh‏ تعني آننا سثری شيئًا لم 
035 قبل فاذا كان alll Sle‏ لهذه GUY)‏ وهذه الأنفس دليل 
الوحدانيّة ؛ فان Gill‏ سا هر تفاصیل ودقائق هذا 
g‏ ومعنی هذا أن pas‏ العلم ARLI‏ لأسرار 
الوجود في الآفاق وفي الأنفس ستیم معه دائرة 
المؤمنين» وتتناقصٌ دوائر الملحدین . 

ثم في الاية إشارة إلى الربط الوثيقٍ بين الكتاب المقروء 
وهذا الکون الصَّامتَء ل زيادة العلم بالکون تعني زيادة 
الإيمانٍ بالکتاب» وحسبك من 55 الشبكة أن القرآن 
العظیم سى ما في الكونٍ من Dal‏ على وجود المعبود 


A 


المواضع 7 آیات ins be Lås 3 S‏ قوله فا 


يلك 25 anc‏ نتلوها so cli 7 He‏ عدب asl aes‏ وا ده 
ومون )@€ [الجائیة: 1]. 

وهذا يعنى 538 التماثل بين OUI‏ الله فى الکون وآيات 

الله فى الکتاب» وإذا كان هناك کتائت من العلماء 


المنقطعينَ في علوم الکون» OL,‏ هذه الکتائب ترينا يات 
يونا ؛ فالواجبٌ أن یاب هذا بالجدٌ الواجب البالغ أقصى 
Adil dads‏ از رک ویس 
نتائج جدّنا فیها - آياتٍ ll‏ بعّقولهم وکما ST‏ الكون ینم 
لجهود البشر جميعًا في کشف آسراره؛ کذلك الکتا العزيُ 
OE‏ لجهود البشر جميعًا في کشف أسراره . 

وشية آحَرُ في هذا التّماهي بين UI OUT‏ في الکتاب» 
وآیات اللَّهِ في الكون» حتى Sls‏ الكتابَ 55 مقرو IF‏ 
مِنَ السماء إلى الأرض» أقول: هذا التّماهي يعني من وجو 
آخر أنه كما Sf‏ أي شيء في الكون ليس له مصدرٌ لوجوده 
إلا ال فكذلك كل آية في هذا المکتوب یستحیل أن 455 5 
من غير call‏ وأنَّ Slee]‏ القرآن هو ذائّه إعجازٌ هذه 
الآفاق. وهذه الأنفس . 

والعجرٌ عن الإتيان بسُورة ین ate‏ هو ذاله الم عن 
gle‏ أرض كهذه الأرض» وسماء كهذه السماءء والمعجز 


o٤ 


هذا: وشيء ST‏ يجبٌ الانتفاع به في تجديدٍ الخطاب 
الدینی وهو أيضًا عَقد شبكة , بین ET CN‏ 
WI Siglo tine bah‏ وسلامه عليه وبين الخطاب 
الدّينيَ الذي هو رسالةٌ B59‏ النبوة مِن العلماء العاملین 
وکما أنه عليه السلامٌ لیس عليه إلا البلاغ ؛ کذلك أصحابُ 
الخطاب Zell‏ لیس علیهم إلا هذا الخطاب iail‏ الذي 
هو البلاع. 

وعلینا أن نتلمس ما يُقيم صلاخ الخطاب الدینی 
واصلاخه ین BEE‏ ولو رَجعنا إلى br SS LON‏ بکل 
ما les‏ تجديدٌ الخطاب eiai‏ وسأضربٌ لا لذلك 
من کلامه عليه السلام المشهور المتداول : BP‏ من 5S‏ 
فيه كان LEI BLE‏ ومع كانت فيه UE‏ مته کانت فیه 
HE‏ من نفاق YEE S‏ إذا OS Sie‏ وإذا Fale‏ 

NG 


558 واذا 555 آخلف. وإذا Gd eee‏ 


)۱( آخرجه البخاري (NE)‏ ومسلمٌ (OA)‏ من حديث عبد الله بن عمرو o‏ 
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ول ما یُلاحظ أنه عليه السلام Al‏ الغاية في بعثِ 
النفوس التي یودغها بلاغی وجَعَلها تستشرف وکلها ihe‏ 
3 جاع ايان قا فيه ون عفد AA OG‏ لسن 
إخبارٌك الشيء بغتة غفلا كإخبارك به بعد التهيئة Reb Sy‏ 
وأظتّهم أخذوا هذا الأصل البلاغی من طریقته صلواتُ الله 
و PrE‏ 

او روا وی ed‏ 
OL‏ من كُنَّ فيه . ۰۰۰ فتشوّقَتِ النفوسُ إلى معرفة هذه 
الأربع . ثم ذکرها عليه السلام» وهذا مُنزع من مُنازع بيانه 
صلواتٌ all‏ وسلامّه عليه 55S‏ في أحاديتٌ کثيرة مثل : 
SW»‏ من IS‏ فيه وَجَدَ حلاوة الایمان . ee‏ مش 
يُظلّهم اللَّهُ تحت MS‏ يوم Vl by‏ ظله . . .»۲۳۱ ۳ 
آخره . 
)١(‏ آخرجه البخاري (۱7) ومسلمٌ (EY)‏ من حديث أنس بن مالك BD‏ 


)1( آخرجه البخاري (17۰) ومسلمٌ (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرةً 4ف . 


كه 


clas 3S‏ وكان يُمكنٌ أن یقول : من Ée Gail‏ والفرق 
شاسمٌ بين الكلامّين؛ OY‏ كلامّه Ul Dl phe‏ وسلامّه عليه 
يعني أنه صارَ ظرفا Fg‏ وهنّ cad BSI ge‏ وكأنهنٌ غرسنَ 
فيه وأقِمنَ فيه كما یقیم USUI‏ في سَکنه وهذا يعني : مَن 
وَقَعَ فيهنَ ثم سارع ورَجَحَ قبل أن ES‏ فيه فليس مُنافقًاء 
واا هی الذنوت آو الخطایا ال لا یعری منها اف 
ثم کلمةّ: «منافقًا خالصًا»؛ ومعناها أن الکاذب في 
حلفه والغادر فى عهده والمخلت فى وعده والفاجر فى 
خصومته لم GG‏ في نفسه بعد هذه الأربعة مکانة لفضیلف 
وآن سكنى هذه الموبقات فى النفس be‏ کل خير فیها. 
وتکفینی هاتان اللمحتان المُقتبّسَتان من بلاغة بلاغه BE‏ 
7 و £ 3 3 3 
اللمحة الاولی: هي براعة ولباقة وبلاغة التعامل مع 
الجماعة المخاطبة بالخطاب الذینی» وکیف Le‏ 
ونستثیرها لتلقي ما نریده من کلام صحیح دقيقٍ مُحكم . 


واللمحة الثانية : هي الدقة البالغة في العبارة عن المعنی 


oy Cree 


المراد aS Leal‏ ؛ حتی یکون دیا GY‏ بحوم حوله ریب 

ثم ننا قد نجد Éd‏ مثيرًا ومُبِهَمًا في البلاغ رین 

من الحيٌ القادر. ونحتاح إلى وقفة UM NT‏ من 
ذلك ما وواه دن المصطفى : من Of‏ سارق البعير يأتي 
يوم م القيامة وعلی ره تيه له gg?‏ واد سارن الا 
sk‏ یوم م القيامة وعلی رقبته LS‏ لها ES‏ 

قال عليه السلامٌ : لا ی SEL‏ يأتي يوم لقيامة وعلی 
E‏ د tle be‏ بسر اله sei‏ فأقول : 
لا مك لك شيئًا قد »۰۳۳ ثم يَمضي الحديثُ فیک 
gill Gal‏ له Fall) hae‏ الى لها ONE‏ 


geb )۱(‏ : صوت الابل . را جع : «النهاية في غريب الحدیث والأثر» 
لابن الاثیر : ۲ Ves‏ 

۰۲۱۶/۱ م.ن:‎ pS «الشغاء»: صِياحُ‎ (Y) 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۷۳) ومسلمٌ (VAYN)‏ من حديث أبي هريرة طن . 

ee ee)‏ صَوْتٌ الفرّسٍ دون الصّهيل . راجم : «النهاية في غريب 
الحديث والاأثر»: ٤۳٦/١‏ . 

)0( الخُوارٌ: صَوتٌ البَقر. م.ن: ۸۷/۲. 


oA 


al التي نيا تفا وفي الكل : «یقول: يا رسول‎ AKAP 
AGL قد‎ ed ؛ فأقول : لا آملك لك‎ cael 

والمرادُ بالنهي في قوله عليه السام : «لا أَلفِيَنَ أَحَدَكُم. . .) 
هنا لیس ما oo‏ علیه حرف النهي» وانما التو عن الفعل 
المودي إلى هذاء يعني : لا تفعلُوا حتی 545 هذا ill‏ 
(Kab‏ وليس هذا مقصودی» 5-7 مقصودي هو أن 
Cole‏ هذه الخزایا في المشهد المشهود یلتفت إلى سیدنا 
J yw‏ ویطلب منه العَوتٌ» Oly‏ سيدّنا عليه السلام يلتفثٌ 
إليه ویقو J‏ له : «لا آملك لك شيئًا». ومعناها الى لو کنت 
GLI‏ لك Es‏ لاأغتئك وهذا يُظهرٌ فرط Co‏ أهل 
الشهادتين لرسولٍ BBM‏ وإن کانوا مُنحرفیت» glib‏ حبٌ 
رسول الله يل oA)‏ وان كانوا أصحاب کبائر. 

TS‏ لیس هذا مقصودي» وإنما مقصودي 
أن هذه الأموالَ المسروقة كانت مسالمة للذي USGS‏ 
وكانت فقط تُشْهّرٌ به» فالبعیر يرغو» والفرس یحمحم 
والبقرة LL, ed‏ تثغو» وهذا بخلاف Je‏ مانع 


۹ 


ال زکاة؛ فقد ذكر BB‏ أنه لا يجيء يوم القيامة وهو على رقبته 
يصيحٌ» G53 Lally‏ أنّها إن كانت Th]‏ تجيء يوم القيامة وهي 
موفورة العددٍ وموفورة السّلامق وقد بطح لها في قاع 1" 
وهي وه بأخفافها aas‏ بأنيابها . 525 عليه Bp UIST‏ 
جاء آخرها عاد ade‏ ار ياه ST,‏ تر به هذا لیس هو 
نصاب oil gS‏ مه وا لمان cals‏ ومکذا ]13 DIS‏ 
UE‏ أو كان بقرّاء کل ثروته fi‏ بأظلافها وتعَضه بأفواهها 
وتنطخه بشرونها. وسأذكُرٌ لفظه عليه السَّلامُ في الذهب 
والفضَّةٍ؛ OV‏ فيه ما لیس في غیره. 

قال NEE‏ : «ما ین صاحب AS‏ ولا فضة لا يُؤدّي منها 
حقّها الا إذا SIS‏ يوم القيامة FAS‏ له صفائح ین نار 
gaol‏ علیها في نار ge‏ فیکوی بها جَنبه وجبینه 
,2548 كلّما 255 أعيدّت له في یوم كان مقداژه خمسينٌ 
الت سنةٍ. Bb‏ يُقضى Ge‏ العباد. 63 سبیله؛ ما إلى 


cA A (\)‏ صاحبها على وجهه oles‏ والقاع : المكان المستوي. 
م .و : ۱ ۲۶ ۸/۶ . 


a و‎ 


ao من کلامه‎ Esa انتهی ما‎ PGE oll AF fo 


3 


وقبلَ أن تلم في الّذي أردثه أراجعٌ قوله عليه السلام: 
«صفائح من نار فأحمی عليها في نار egie‏ وتأمّل هذا 
لتقف على سره وراجع «صفائح من نار»؛ وكان هذا 
يكفي » Lily‏ أضاف عليه السلام «فآحمی عليها»» وكان 
هذا يكفي» Lily‏ أضاف عليه السلامٌ «في نار (eer‏ 
A‏ ای وإنما أحوي 
زک sad‏ ون الموقد. 

وعليك أن تراجع آنت لتدرك مدی الالم ومدی 
الغضب. Fy‏ هذ شامل لك 405 aby‏ ال هی ملکه 
واكتسيها من حلا ل » ولکنه لم یود الله شهك ولم 
GS‏ فى تعذيبه بالقّدر الذي carte‏ وإنما صار USI‏ كله 


جحيمّاء Ltt,‏ من الجحيم؛ إنه يُحمّى عليه في داخل 


(۱) آخرجه مسلمٌ (AAV)‏ من حديثِ أبي هريرة ABD‏ والحويت أضاه 
في «البخاري» (VE Y)‏ دون ذکر الذهب Leal,‏ 


2 


A )ةو‎ 


ا ولم يكنات بان يسني عليه باج وقل لي 
«tle aUL‏ آیُهما Jol‏ بهذا العذاب : الذي AI ó‏ 
والفضة el‏ الذي اكتسّبّها من وجه الحلال ومنم > الله 
فیها؟ ولماذا كان الغضت على هذا آشد؟ 


لا شلكٌ أنه عليه السلامُ LAL‏ عن ey‏ ,أ 
Ý}‏ لا مكل Ce‏ یفعل وهم سلو © 6 reei‏ 

وإنما نريدٌ Cad‏ عن الحكمة؛ OV‏ في معرفتها خيرًا 
كثيرًا لناء وزكاةٌ المال ظهرٌ له» وسمَيّت زكاةً؛ لأنها ai‏ 
المالّء وقد قال عليه السلامُ في الحدیثِ الذي معنا : 
Y»‏ يودي منها حقّها»؛ فدل ذلك على أن الزكاة التي هى 
>$ الله والتي هي حق الفقراء هي أيضًا حق المالٍء وكأن 
المال ذو & CIE‏ به» ويغضبٌ عند مَنعِهء والزكاة 
للفقراء والمساكين وهم الطبقة المطحونة في المجتمع . 

وتجد المولی جل وتقدسَ» وهو الخ dyed‏ عند 
هذه الطبقة؛ naii‏ ۳ والصّدقةٌ تَمَعُ في يده قبل أن 
تقَم oy‏ المسكين”' '» وقد 5555 علینا الصدقة الواجبةً 


() إشارة إلى ما أخرّجه Jol Bs‏ في «المعجم الکبیر» (NYNO)‏ = 


VY 


لني هي ۳ وت إلى ve 38 at ond‏ 


See 
3 


Gy‏ سواه اک ها توا بح له ينا ادر 


5 à (Y 2 ۳ Be 
O جل وتقدس ا الا ولو بشق تمرع"‎ al, 


والبيهقی في «شعب الایمان» (FV EN)‏ من حديث ابن عباس را 

مرفوعًا : «ما Bie Lad‏ من مال hi‏ وما مد عبد يده بصدقَة الا 

. تَقَمَ في ید السّائل‎ of بید اللَّهِ قبل‎ Saal 

وقد روي هذا المعنى Lal‏ في أحاديث آخری عن آبي هريرة 
عائشة را وروي كذلك عن ابن مسعود ذَبْه موقوفا عليه . 


إشارة إلى ما آخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلمٌ (۱۰۱6) من حديث 


أبي هريرةً به قال: قال رسول الله BE‏ «مَن تصدّق بعدل تمرة 
هت ees‏ بوذ an‏ الله زر الكت هد وان acai‏ لها مويله 


ثم USS‏ لصاحبه» كما Sii BE‏ 058 حتّی تکون مثل الجبل». 
هذا لفظ البخاري» وفي رواية خارجٌ «السَحیحین»: GO)‏ تم 
التّمرةٌ مثل ae}‏ 

يدل عليه حدیث عَدِيّ بن حاتم ABS‏ قال : سمعث رميو ME MN‏ 


z 


یقول : اموا SUI‏ ولو Ge‏ تمرة». آخرجه البخاريٌ (NENV)‏ 


ومسلم (۱۰۱). 


(۱) 


(Y) 


ts‏ جذا tale UYS Ji,‏ علی oda Ale, of‏ الطبقة 
المطحونة في مجتمعاینا عند all‏ بمكان؛ فذا Cole Glai‏ 
المال تلهرّه إلى ذلك كله كان جزاژه ما تری . 

PSS OMG : هذا الحدیث قوله تعالی‎ “Let, 
بعذاب‎ S556 وَالْقِضَةَ ولا بویا في سيل آله‎ COT 
والمراد: ولا ينفقون زکاتها في سبیل‎ [YE [التوبة:‎ roe) 
Te فى تار‎ GE CS Sy اللو ثم قال سبحانه:‎ 
Bie هندا ما‎ AES its بها جاههم‎ UKE 
[ro [التوبة:‎ €9 SOK فووا ما كم‎ STAY 

راجع قوله: هلدا ما ڪرم ESAI‏ وقوله: 
موف ما ES‏ تکزژژککه ولم يقل سبحانه : هذا عقاب ما 
گتزتم» وذوقوا lie‏ ما کنتم تکنزون» وانما هو ما UGS‏ 
ونذوق الذي US‏ يَعني أن صفائح JÓI‏ هي Èl‏ الذهب . 

was, الزکاة بأخفافها‎ wl ei Si الابل‎ St, 
JE والحديتٌ بيان للآية» والّذي‎ cab] SE بآفوامها هي‎ 
من مال الغنيمة آو الذي یرای من مال غيره انما اعتدی‎ 


“£ 


Fasel‏ واحدّا» وهذا اعتدی على المال» ومنعه حقّه 
واعتدی على آصحاب الحاجاتِ مهم حتهم وأدار 
ظهرّه لوعيدٍ call‏ وصرّف نظره عن وعده سبحانه 
با لا ضعاف dae Lass!‏ 

تال ان وتات ise‏ بحجم العمل دابا نکن 
بما جَرَى في ltl‏ فقد تتّقي النَارَ , بر E‏ او فان 
في ddl‏ بسبب مُصن Hest S48‏ عن الطريق خشية أن 
Gag‏ المسلمون""؟» وقد تُصفّحُ لك الصفائح من نار 
ویحمی علیها في الثار ؛ ER E‏ حي G>‏ الفقير والمسكين 
وابن السبیل . 

ثم إن المال الذي في يَدِكَ هو مال ets UI‏ الله 
لج يد ot‏ ب ie igh pete‏ راي كي 
وهذا عقابه لك DT‏ إلا نفسَّك . 


(۱) إشارة إلى ما أخرّجه البخاري (VOY)‏ ومسلمٌ VANE)‏ من حديث أبي 
هريرةً ABD‏ أن وسؤل الله BE‏ قال : «بيئما رجل يمشي بطريق» و جد 
Ged‏ شَّوكِ على الظریق WI GRE ZG‏ له» FAS‏ له». 


HAGAN 
O 2 s ha 


Oo ee 
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والخلاصة هو al‏ حجم الغضب على مَن LÉ‏ قلبّه ؛ 
ناخ be‏ الثقراء والساكين والمطحونین» ولم یت إلى 
أن steel gili‏ هذا المال وَصَمَّهِم بأنّهم Shy cdle‏ 

لصدقة عليهم AE‏ في ید Ul‏ قبل أن AH‏ في ید المسکین 
ور ب ا 
إلى آخر ما ترى من حفاوة ريّنا بهذه الطبقة البائسة وإكرامه 
سبحانه لمن ُکرمُهم» وعَضَّبه جل Ge‏ للذي لا يرق لهم . 
ونحن ead Se‏ کلام أهل العلم Bay‏ وسدادٍء 
واحاطة لدقیقه وجلیله؛ كو قد آمشکنا ما نله tn‏ علی 
رسوله فاستقی منه (Gl‏ وحين نفكرٌ ونراجمٌ Leis‏ 
بعقولنا لب بت -وإن قلت- فنحنُ على طريق الاجتهاد 
وطریق الّجدید» ثم يُصيبُ کل Ee‏ ما ياح له» وما دمت 
تفر وتراجعٌ وتفکرٌ وتستخرج فأنت مجدذ. 

التحصیل وحده هو امساكٌ المای آما أن نجل التحصیل 
dla,‏ الطریق» ثم Ge‏ بالتدبر والتفکیر والتفتیش فیما 
حصّلناة» والبحث في thls‏ عن خفایاه؛ فنحنٌ نجدد. 


11 


وإذا ÉS‏ نقول : إن المجدّدین في زماننا هم : شلتوت› 
والرافعی» ومحمود شاكرء والغزالی» والخضر حسین. 
,58 ما 55 USS We‏ قطعوا آشواطا ÉÉ‏ ولبنات 
تدگن ولهم Aal Sighs‏ وهذا لا Aled‏ من أن یکون 
أكثرٌ المُنقطعينَ للبحثِ والتدبر والنظر من المجددین 
وسيكون هذا موضوع المقالة CASES‏ إن شاء AU‏ 


ns wis‏ وا 
كم بم m‏ 


Éi دراسة الکتاب‎ OF مضی إلى‎ Gall في‎ Sst 
في‎ ila ولكنّها كأنّها‎ Gua بمعزلٍ عن الواقع دراسةٌ‎ 
لرا المشتبكة مع الواقع والمتداخلة معه‎ HERI 
والأقدرٌ على‎ sas, AGNI والمُتغلغِلة فيه فهي الدراسة‎ 
إن‎ HEY ÉI الأمرّ الالهی في الکتاب‎ GES أن‎ 


Í 


حسَنت وعي ما في الکتاب BI,‏ وأحسّنتٌَ ges‏ الواقع 


e 


رایت آن هذه SLY‏ في الكتاب كأنها توليك o‏ 


ols,‏ هذا الواقغ هو بمثابة سبب نزولها ؛ JLS UN‏ ما 
نحن فيه ین التباس وما نحن فيه ین ظلم» وما ین ik‏ 
من فسادء وما نحن فيه ین فرتي وتَنازُع ؛ OY‏ کل هذه 
الرذائل التي تُصِيبٌ حياتّنا بالطب وبالتخل لا دواء لها 
إلا هذا الذي dsi‏ رن ET ss aye‏ صلوات الله 


VA 


وسلامه عليه » call‏ كاه یعیش معنا ویری ما نشا من 
ضا فقول لا ۱۱ Io‏ حدم حتی as Lo‏ ما 
خت( 6 ویری ما بيننا ِن نازع فیقول لنا : Íp‏ 
مترعوا Cay (lbs‏ رک که [الأنفال: fey‏ 

ویری من یحملون EMI‏ علینا فیقول لهم : «مَن SE‏ 
علينا Gadd CHES‏ منا»۳. 

ویری الظلم والقهر الواقع علينا فيقول: »وا معو 
[الحجرات : 4] أي : اعدلوا. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳) ومسلمٌ (EO)‏ من حدیث آنس بن مالك BD‏ 
a‏ 


عبدٍ الله بن عمر وكيا : «صحيح البخاريی» (AVE)‏ و(صحیح 
مسلم» CVA)‏ 
أبي مو الااشعري و صي ۰ اصحیح البخاری» (۷۰۷۱) و(صحیح 
مسلم» (۱۰۰). 


وقد تفرّد به مسلمٌ عن كل من : سلمة بن ال کوع AB‏ )449( بنحوی 
وأبي Boo‏ (۱۰۱). 


Nit bd REIN Ei 6 
ZA: 2 


) با و ما 
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Sp‏ المُقسِطِينَ عند DI‏ على منابرٌ يِن ُور» عن یمین 
الرحمن Se‏ وجلء وکلتا Spey HIG‏ 

ولا تظلمُوا «Gell‏ ولا تَقهرُوهم: «إن شر الرعاء 
PAKA‏ والرَعاء بکسر الرّاء: الرّعاةٌ الّذين یعون 
مصالح النّاس والحُطمةٌ: هو الظالمٌ oll‏ 340 ویقثّل 
ویحطم إنسانيّة الإنسان. 

دراسة الكتاب والسَّة مع هذا CULES!‏ مع الواقع تريك 
الامر الالهی في دين aly «al‏ يتجدَّدٌ مع تج الأياء 
والأحداثِ والاحوال؛ he Ish oil OY‏ ما سیکون 
عليه ale‏ وأنزلهُ سبحانه شفاء ونورًا Pad‏ كل جيل من 
الظلمة التي هي القهرُ والظلمٌ والقمعٌ والتخلف والبوس 
والفقن إلى النور cil‏ هو العدلُ والامن والتقدمْ. 


والتجدید في بعض معانیه هو احیاء ما اندرَسَ . 


)\( آخرجه مسلم (۷ من حديث عبد الله بن عمرو ee‏ . 


ABD بن عمرو‎ ile آخرجه مسلمٌ (۱۸۳۰) من حديث‎ (Y) 


ویلاحظ أن ELI! is‏ في خطاب Gl‏ یقول: إن 
مكانّ الدّين هو المساجدٌ داتساریت: 9 sid GU‏ 
نحنٌ فيه من شون EM‏ والّذین 1255 رات ما في 
الکتاب والستة بقولون : 1 ان هذا الخطات نت من وین 


مه 
2 


وی ی ا i‏ 
واحذ إلا وهو مُتشابك مع مصلحة الجماعة جد العدل بدل 
للم والرحمة بدلَ القسوةء والمحبة بدل البغضای 
Silly‏ بدل الکذب. فالخ فال الباطل والایثار بدل 
الاثرق والاتقان والاحسان بدل العش والفساد. 

وقل لنفيسك وکن صادقًا معها : أي شيء في هذا بعيدٌ عن 
حياةٍ التاس Coes‏ أن Ged‏ في المساجدٍ والمحاريب؟ 

ثم إن العبادةً gil‏ هي بين ell‏ وه إنما هي إصلاحٌ لهذه 
النفس pil‏ تراك عمارة الأرض» Gill UL jogs‏ هو 
Gul‏ والعدل. ثم تعمل العمل LBS‏ الذي هو التقده 
والفلاخ والازدهارٌء 5 IS‏ ما JIG‏ في صالح الأعمال التي 


\ 


۳ 
¢ one 


Reg 
۷۱ (Seat لو‎ ee 
ao 


) با و ts‏ 


Ale‏ بها أحوالٌ oul‏ والعباد Sy‏ تعملّها الشعوب 
المتقدمة بعقلها وحکمتها وهدایتها نحوّ مصالحها الدنيويّة . 

اشرح J‏ المراة بعمل الصَالحاتِ في الكتاب» وکم 
تكرّرت؟ وهل نجد لها معتی إلا زرع الصلاح والاصلاح 
في كل obs‏ الحياةٍ ومواجهة الفساد والإفساد؟ | 

كر الّذین یقرون الکتاب وال یعلمون أن کل ما 
فیهما إنما هو لمصلحهة الشعوب ولِتقدّمهاء ولاعدادها 
إعدادًا تَعمّرٌ بها أوطائهاء وتحمّی بها آرضها وآعراضها؛ 
ولهذا كان هذا الدَّينُ غير قابل لأن Gee‏ في المساجی 
ولیس من الذنوب آبشع من bein‏ دين eal‏ لأنه لیس 
pecan tae‏ وانما فيه سوغ أدب مع ab‏ الذي GLE‏ 
ور ere‏ الك تعدلك» 

Let;‏ أن الله سبحانه لم ترق SS‏ الا Joa‏ بالذي 
فيه» وین صلب العمل بالّذي فيه ASSN‏ بما A IGT‏ فيه 
وتصوّر Cred Glue‏ للذي GB Se GE‏ في ary‏ 


الخکم بما أنرّلَ؟ 


VY 


وکنت Siol Ul,‏ ما درست من الکتاب وال jal‏ 
الرعاية الحميمة للجماعة الانسانیّت فأقول فى نفسی : لو 
ST‏ غیر المسلم قرا هذا لطالب بتطبيقه ؛ لانه لن a‏ لحياة 
لاس Lal‏ ولا “I‏ منه ؛ لأنه شرع الذي هو أرحمٌ Sk‏ 
aS‏ من آبائهم وأمهاتهم ولیس هذا ES‏ ولا مزايدة ؛ 
at SY‏ سبحانه وتعالی لا Coe‏ المتکلفین . 

وکلما سَمعت أو قرأتٌ لواحدٍ من آهل القبلة يَُطالِبٌ 
بابعاد الدّينَ عن الشأن العام cai de‏ وقطعث بأنّه لم يقرأ 
شيئًا عن هذا الذین» ولو أنهم قرءوا فيه صف ما قرءوا في 
المذاهب التى اعتنقوها لتغيّرٌ الحال . 

ولا أتصوّرٌ أنَّ أحدًا SL‏ الحُكم بما DI Oph‏ وهو 
ل لن فطر تنا Cas‏ ار مسلمون» وإنما هو الجهل 

وقراءة تاريخ تجديدٍ الذین تظهرٌ لنا حقائق توجبٌ علينا 
جميعًا الوقوف والمراجعة؛ أوَّلها: أن أوَّلَ المجدّدين 


باتفاقق علماء EV‏ هو عمر ne Sy‏ العزيز على رس المئةٍ 


LAJ 


۳ 5 كان فیها رسول الله BE‏ وأصحابّه وکبار 
التّابعین» وأوَّلَ ما ظهرَ التّجدید في BNI‏ كان من قصر 
الحكم الذي هو red‏ السیاسة» وکان من رَجل AS‏ 
dae‏ على «Ald! ole‏ وقام تجدیده على |حیاء با اندرس 
في شئون SS‏ ؛ کالعدل بين التاس» والاجتهادٍ في |قامة 
‘Sols e Gal‏ المساواة والرحمة» واحساس | 
TAF‏ بين يَدَيِ Ul‏ عن YS‏ فردٍ من أبناء الدولةء وأنه 
سول عن الأكبادٍ الجائعت والا جسام العاریة . 


وقد AG‏ عمر Jy‏ عبدٍ العزيز كسوة الکعبة؛ لیجعلها 
LSU‏ الجائعة؟ وهذا الواقعٌ الذي لم يكن الا بتدبیر 
iy ab‏ أن تجديدَ الدّين -أو تجديدٌ الخطاب -ZRA‏ 
ار ولیس هفاك jac dot‏ عنه والله 
sew‏ وتعالی یر ع بالسلطان ما لا < بالقرآن والناس 


\ ps 

۰ 
$ 

۰ 


(۱) آخرج آبو نیم في «جلية الأولیاء»: ۳۰۹/۵: من طريق BS‏ بن 
آبي الفُرَاتِ قال : كُتَبَتِ الحَجَبَةُ إلى E‏ بن عَبْدٍ العزیز AE‏ لیب 


بشو كما یل تن گان US‏ تنب انیم نی gael St Esi‏ 
HS‏ في aÍ‏ جایعة ؛ ان Pree:‏ دل هن الت 


V٤ 


Í‏ حركة التّجدید والإصلاح 


A 


على دين مُلوكهم ؛ 55 CF‏ أن تبد 
من هناك» هکذا یقول التَاریخْ. 

ثم إن الاشتغال hes LIL‏ اللَاسَ؛ فیحتاجون أكثرٌ 
إلى التصح والتذکیر وکان الصّادقون من علماء YI‏ 
مایت بذلك» وکانوا هم یطلبون من العلماء أن 
يتعهّدوهم وآن يُذكرُوهم Dl‏ والیوم الا خر . 

ومن المفید أن نحاول استخراج الصفة الجامعة لكل مَن 
آرسلهم الله على رآس کل de‏ سنة لیْجدّدوا eS‏ دینها 
وهم مذکورون في الأربعةً 582 قرنًا الّتي مرّت بها BY‏ 
وارّلهم -كما قلتٌ- بإجماع BN‏ هو jae‏ عبد العزيز 
الذي كان مثالا صالحًا في البداية بنفسه ليكون قدوة 
سال BW‏ کلها . 

ومعرفةٌ الصفة المشتركة SI‏ كان علیها هولاء الكراءُ 
المجددون لو آحستا الانتفاع بها سْحَوّل حركة الّجدید هذه 
إلى حركة مباركة ؛ لأنها WEE.‏ من الحديثِ عن ded‏ إلى 


مزاولة التجديدِء وهذا هو المطلوبُء والفرق شاسمٌ بين أن 


Vo Saa 6 


Shas‏ عن العدل وآن تزاول العدل» Dias oly‏ عن 
الصلاح والاصلاح oly‏ تزاول الصلاحَ والإصلاح . 

كان على رأس المئة الثانية ZS ALY‏ بلا SIE‏ 
وعلی رأس المة SU‏ ان ote‏ القاضي بلا خلافي» 
وعلی ۳ المئةِ الرابعة آبو بكر Ge‏ الطیّب الباقلانيٌ 
وأكتفي بهو لا ء ؛ لأنهم السّابقون» ولأنهم cil alee‏ 
آردثه ؛ وهو أن Sted‏ لم يكن إلا من epi‏ بَلَعُوا الغاية 
في الا نقطاع للعلم . وقاموا وقَعَدُوا GL‏ هم بصدده ولم 
Glens‏ عن طلب العلم شاغل» وإنما gles‏ طلبٌ العلم 
عن کل الشواغل » واذا وجدت واحّا من مولاء فاعلم 2 
من المجددین عر فه ma‏ أو جهلوه. 

ولو قلت : كان Jal gsi ¿S ŽI‏ المعة الثانية قراءةً 
وأُوفَرَهم yard‏ وآنقذهم تغلغلا فیما eels Wo‏ 
EL see‏ وأغرَرَهمْ استتباظا؛ لم تكن مُخوّا. وحن 
نقولٌ : كان Zs‏ على رأس المتة ÉI‏ يدل ذلك على أنه 


كان على رأس علمائها سَعَةَ علم» ونفاذ رأي» وقوه بصيرة. 


۷٦ 


وهكذا يُقَالُ في ابن سُریح القاضي الذي قالوا عنه : لم 
يكن أحد hel‏ بفقه السَافعی وو" احم إله 7 ۳ 
OF) Zs ÉI‏ 

وهکذا كان آبو بكر لسان YI‏ ولم يكن آحد أعلم منه 
بمذهب أبي الحسن الأشعريٌ. 

ولم يكن Joly‏ من هؤلاء فردّا في بابه الا لأنه Sib‏ 
العلم بنفس Foes‏ تلعلم ومُغْتبطةٍ به» ومولعة به» ولازمت 
وانقطعت Gall city‏ بهذا Coal‏ وهذا الوم وهذه الغبطة 
وهذا الانقطاع؛ أعني أنهم لم يكونوا شيئًا الا لما بذلوا 
وصبروا وثابروا وکذوا وجَهُدُوا؛ فسْقیّت قلوهم بالعلم 
نم سَقَت قلوبهم الیلم. 

وهکذا J gill‏ الحيَّةُ الصَّابِرةُ؛ تأخذ من العلم وتُعطيه ؛ 
فتربو بالعلم ویربو بها العلی وقد Ugi‏ عن هذه 
التجارب حدّئونا عن الصبر والانقطاع وطول التدبر في 


)1( انظر : «صلة تاريخ الطبري» لعریب القرطبي : ۷۱/۱۱. 
(۲) انظر : «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی : ۳/ ۲۲ . 


سس 


VV 


الذي يقرءون» حتی )8 Jef‏ نُحاةٍ الأندلس“ كان يختم 
OS el 5‏ سیبویه کل خمسة Fhe‏ يومّاء وحتی إن المُزني 
ole‏ الشّافعی قرأ ALY‏ حمس ie ee‏ وأصابَ في 
المرَّةِ الأخيرة ما لم tet‏ في غيرها"''. 

وهذا معناه أن 51S‏ النظر في الکتاب ينبت في النفس 
Oe ov (ide Gos‏ لتدبر في الكتاب يكشفٌ بين 
سطوره -وتحتها- إشاراتٍ لم يكن لیکتشفها القارئ الا 
بول المراجعة وطول التدبر وقد 58 طول pt‏ في 
الکتاب خواطرّ عند القاری ليست من الكتاب» وانما ما 
كانت لتکون في نفس القاری إلا بهذا الکتاب . 

وهذا يعني أن طول ملازمةٍ fal‏ العلم للکتاب؛ إما أن 


يستخرجوا هم منه آفکارّا أو يَستخرجٌ هو منهم آفکارّا 


(۱) هو: آبو محمد عبد الله بن محمد بن عیسی اللشترئ» المعروف 
بابن الأَسلَّمِيَ»ء كما في «الصّلة» لابن VOW SSE‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي»: ۰۲۳۹/۱ ۲۳۹ بإسناده إلى 


VA 


وکل هذا مما ريده المعرفة وتّربو» ولیس Sheed‏ فقط 
وبهذا ینتقل القولٌ في التّجدید إلى التّجدید نفیه. 

قد Go‏ آن USS‏ ما ذكر کرام lle‏ من OF‏ علم 
الوحي cle Ad‏ كما قالوا في الحدیثِ gill‏ رواه 
البخاري ومسلمٌ من حديث آبي مُوسَى الأشعريً» أن 
رسول OR I BE a‏ ین pl eA‏ 
fas‏ | لعَيثِ الکثیر صاب أرضًا. . .300 . 

ثم 555 عليه الصلاةٌ والسلامْ أن الأرض الطيبة التي تلّت 
هذا الغيتَ -أعني الوحي في الکتاب -Éy‏ أمسكت الماء 
الذي هو ple‏ الوحي. Cast,‏ الكلاً LAS,‏ وهذا علمٌ 
biked!‏ 

وأقول مثل ذلك في کلام العلماء المجتهدین الصَّادقین 
این aed E T A‏ اي را نی الذي 
أَسَّسُوا العلوم: كالائمة الأربعة في الفقی وکالخلیل 


(۱) أخرّجه البخاري places (VA)‏ (۲۲۸۲) من حديثِ آبي موسى 


الأشعري ABS‏ وقد تقدم. 


۷۹ 


وسیبویه في النحوء والجاحظ في علم الادب وعبد 
القاهر في البلاغة. l‏ 

وتاريځ العلوم یود أن cadil‏ جاءوا بعد هؤلاءِ ومّن في 
بيهم استخرجوا le‏ جلیلا من كلايهم» وتاریخ العلوم 
زاخرٌ بصُوَرٍ حي من de‏ وزاخرٌ بصُوَرٍ Ee‏ مِن إنتاج 
المعرفة» وکل هذا في الکتب وکل اول انا 
dss‏ من غير أن نقر diss,‏ في المّجدید من غير أن 
ندرس بفقه ووعي ماذا فعل هؤلاء المجدّدون. 

قلثْ : نك Jy,‏ الملازمة للکتاب قد یذ أنت إلى 
معّی مخبوء فیه» وربما قرأه من هو آنقذ نظرًا منك ولم يقع 
cade‏ وقد Leg‏ الكتابُ إلى معتّی مخبوء في نفسِكٌ أنت 
Lgl‏ القارئ؛ فیثیرّه ويفتح لك به بابًا من العلم. 

ثم إنك قد تخرج من الکتاب بعلم جليل ليس فيه حرف 
ge Joly‏ هذا الکتاب. وانما HES‏ منه طريقة تفكير 
المؤلّفيء وطريقة تناوله لمسائل cagle‏ وطريقة تفتيشه في 
البحثٍ عن المعرفة ؛ فتخرج أنت بهذه الطريقة» وتَنَقُلّها إلى 


[ae‏ فتفتخ لك SAI GL‏ وقد حَدَتٌ هذا مع الجرميٌ 
الذي قال : إنه كان يفتي في الفقه من کتاب سیبویه» فلم یفهم 
الاس كلامّه» وسألوا المبردٌ -وهو عالم ols LS‏ یقال : 
His‏ من عالم- فقال : إن GUS‏ سیبویه Le‏ العقل فانتفع 
te‏ بطريقة سیبویه فيمُاتَشة اللفة لاستخراج قوانیتها 
فاتَشل الحدیث لیستخرح أحكامه"" . ۰ 


وهذا من a‏ وجوه القراءة. فأنت ig y‏ الکتات 


EEVA 0‏ 
وز cathe!‏ وعلمّا Sl‏ هو طريقة تفکیر المْصنفب» وطريقة 


)1( انظر : «طبقات النحويين واللغويين» لاأ بي بكر الرّبيدي : ۰۷۵ وفيه : 
«آبو جعفر الطبري قال : ا UT Sys Se‏ مذ ثلائون أفتي 
الاس في الفقه من «کتاب سيبويه». قال : فحدّئتٌ به محمد بن يزيد 
-وهو ابن المبرّد- على وجه التعجب والانکار فقال: أنا سمعت 
ra‏ ميّ يقول هذاء وأوماً بيده إلى دی وذلك أن آبا عمر Sp AI‏ : 
Cole als‏ حدیث. فلمًا علم «کتاب سیبویه» تفقه في ا 


}3 كان OLS‏ سیبویه تلم منه النظر EERI‏ _ 


ZS NI A 
A\ مج ونوا‎ 


نظری وطريقة استخراجه وهذا العلمُ الثاني ple‏ لم ينطق به 
لسائك ولا ليان العزلتيه وهو الدى یسک عقك د 
إلى أن tile asi‏ وهو العلم المسکوت عنه. 

سیبویه GA‏ اللخت ولم Wied‏ عن هذه المفاتشة 
وجاء الجَرمئٌ وهو الذي sky‏ مفاتشة الحديث» فوقع 
على LAGS‏ سیبویه» و الحدیت ا سیبویه ا 
ولیس هذا من التّجدید» وإنما هو آرقی Ge‏ التجدید؛ لانه 
وسيلة غريبة في تواصّل العقول وأخذٍ بعضها عن بعض» 
ولا یجوژ لنا of‏ تغل هذه الجوانبت؛ لأنها جمیعا خطرات 
حم وتجدیزٍ . 

قال أحد شیوخ م النحو"" > «مات سیبویه وهو آعلم 
بالكتاب مني وأنا OV‏ أعلمٌ بالكتاب منه»» ولن یکون 
del‏ بالكتاب من سیبویه الذي كتبّه بيده إلا إذا كان علمُ 


(۱) هو : آبو الحسن سعيد الأخفش . كما فى «المعارف» لابن فتيبة : 0 


AY 


ومما لا Go pai‏ عليه كبارٌ أهل العلم أنه ِن حقّكَ أن تشر تشر 
كلام صاحب الكلام oly‏ المعاني dl‏ أرادهاء والمعاني 
التي لم يُردهاء وهذا من معاني ST‏ الکتاب بعد منك 

وقد 353 أبو العلاء أن Syl‏ القارح I‏ امراً القيس وهو 
بش لاب راغات في الجحیم» UL‏ ہی ایاپ من 
شعره اختلف الاس في معناها LS,‏ سَمِعَ امرؤٌ القیس 
هذه الشروح المختلفةً لشعره أجارّها Li ols, One‏ 
العلاء يقو لنا: ليس من Be‏ المؤلفٍ أن یرفض ما یثیره 
ors‏ في نفوسنا من خواطرٌ Gly‏ المهم القراء 
والمهم Sa‏ وفتخ القلب والعقل فتحًا لا حدود له AS‏ 
کل الخواطر Bares!‏ من النصوص . 

وقد دم المرحومْ محمود شاکر تجربة فريدةً في هذا 
الباب» وذلك في قصیدته «الّوس العذراء»» وهي قصيدة 


تربو على ode‏ وخمسین (be‏ كلها ین وحي lal‏ معدودة 


() انظر : «رسالة الغفران» لأبى العلاء المعري: ۳۱۶. 


AY 


۱ قذم المرحوم 
یی eld Bid‏ نله ی انثا بن وس E‏ 
الشَّمَّاخْء ومستحیل أن یکون PLAS‏ قد آراد E‏ 
SL eT‏ في هذه المقدّمة» لاله لم ut‏ خاطرة 
منها في رمن الما 

وهذا من أهمٌ GB‏ الّجدید؛ لأني لا آعرف جدیدا 
يهتدي إليه أحد إلا بظول المعاناق وطول المراجعق 
وطول التّدبُر» وطول (لطاف النظر وطول مزاولة ومرافقة 


O)‏ هو: CEE‏ بن ضرار SEU‏ العَطْمَانيء شاعر مخضرم» آدرك 
الجاهلية والاسلام (ت . بعد ۳۰ه). انظر : «الاغاني» لأبي الفرج 
الأصفهانى: ۰۱۸۶/٩‏ و«الشعور بالعور» للصفدی: ۰۲۵۰۳ 
و« لا صابة at‏ تمیير الصحابة» 255 حجر : NYY /o‏ 

(Y)‏ وصموه بأنه أوصفٌث الناس للقوس والحمير» wl ESF‏ علی 
البدیهة. انظر: «لاغانی» GY‏ الفرج: ۰۱۸۷/۹ و«الوافي 
بالوفیات» othe‏ : ۰۱۰/۱ و«الإصابة» لابن حجر : AYTO‏ 
وانظر من قصائده في وصف «القوس»: «دیوانه»: ۲۰۱-۱۷۳ . 

(۳) انظر کتابنا : «القوس العذراء وقراءة التراث» . 


Ag 


el a‏ واه cally‏ اما E lis Giga‏ تا 
الحياةٍ LS‏ فيه 5555 Glace‏ المجدَّدٍ. 

ولا قيمة LS‏ يكتيّه المتکلمون في deel‏ وهم مُتمدّدون 
على آراتکهم لقد ركذتا كر شيء LS‏ تکلّمنا نيما في کل 
شيء. ولو سکت من LEY‏ لاستراحَ Gol‏ 

وبهذا وبأضعافه dls slo! Jiss‏ نع المعرفة من 
اها وآضاف الها a‏ وجا ها من ها 
وليس بغير هذا Shay‏ في العلم أي شيء؛ SY‏ «العلمَ لا 
یك بعضه حتی ad‏ کا ب ال حيائك ای 
وجُهدَك cals 515, cals‏ ثم هو بعد ذلك كله يُعطيك 
بعضه» وبعضه قلیل منه ولكنّ القلیل من العلم لا يقال 
CLS 28‏ وق ANG‏ ام Ne Lali‏ اجان با اسه 
وبعث الحيويّة والجدَةٍ في الفكرة الشَّائعة المبتذلة dol‏ على 
الاقتدار والتفوق من القدرة على الاختراع . 

ثم إن النهوض والتجدید لم يكن في النهاية إلا تجدید 
عقولٍ وتجديدٌ طاقاتٍ EG‏ وفكريّة» وکل الذي Dim‏ في 


العلوم والافکار بتجذدها إنما هو مِن تجديدٍ العقولٍء ولا 
يأتي العقل الهاجع الا بالفكرٍ الهاجع والعقول اذا IF‏ 
واجتهدت لوت واستطاعت آن تجعل من الفکرة 


ESS‏ الهاجعة فكرةً حية متوترة 


ع ہے و۶ 


ونماذجٌ ذلك کله بين أيديناء واقرأ إن شعت ما SE‏ 
الرَافعیْ في الاعجاز"" "۰ وسیبدو لك أوَّلَ وَهلةٍ أنك آمام 
المراجعة ریت الرافعی EEA‏ في قلبه وعقله AUS‏ علماء 
الاعجاز caló‏ وان كان یهاجمهم وخصوصًا CLS‏ أبي 
بكر بن OBI‏ ونری Hail‏ -کما قالوا- يأخذ خیوطا 
قديمةً» ويَنسّحٌ منها نسجَا جديدًا» فتری عقله في gis‏ 


ae) 5 ۲‏ 22 9 د 1 ; رد ی Spa‏ 
ونسجه » وترى تراثه وتاريخه في خیوطه وحن ھی ثقافتِه . 


)1( ككتابه الماتع «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الذي وصفه الزعيم 
الراحلٌ سعد باشا زغلول SL‏ «تنزيل من تنزيل» أو قبس من نور 
(sul‏ الحكيم». 

(Y)‏ هو الامام الباقلاني صاحبٌ کتابي: «إعجاز القرآن»» و«الانتصار 
a‏ آن» . 


AS 


وقل مثل ذلك في الشيخ محمد عبد الله 51,2 OO‏ الذي 
كان deb‏ من الرّافعيَ سرًّا وجهرّاء Gab By‏ فکر دراز 
كان يأبى إلا أن cab‏ سَمتَهُ ورداءه على كل ما جرى به 
atl‏ وظاهر جذا آن هذا ما نحتاجه Shy‏ حاجتنا الیه “asf‏ 
من حاجینا إلى الحديثٍ عن التّجدید. فهیّا بنا ننتقل من 
الحديثٍ عن التّجدیدٍ إلى التّجدید. وهيًا بنا ننتقل من 
الحديث عن الإصلاح إلى الاصلاح Gay‏ بنا JES‏ من 
الحديث عن محاربة الفساد إلى وین الحاسمة مع 
الفسادٍ ومحاربته . 

OV على الارض وتَعمُرَهاء ولیس‎ Ged خُلقنا‎ LL, 
والکتّب وکم من العلماء جذدوا‎ BRB الأوراق‎ 5283 
على آلیتتهم! وکم ین غیرهم‎ duel ولم تجرٍ كلمة‎ 
صدّعونا عن الکلام في التّجدیدٍ ولیس في کلایهم حرف‎ 
oe bat ee 


)1( صاحب Obs‏ «النبأ العظیم : نظرات جديدة في القرآن الکریم» 
وغیره من المولفات النافعة. 


AV 


ولم یَلتفت قلمٌ واحد إلى حال التعلیم ووصوله إلى ما وصل 
إليه» وإلى أحوالٍ المدارس» حتی المدارس التي تعلّمُوا فیهاه 
وکیف انتَهّت إلى هذه الصورق وکیف يستقيم في عقل أن 
Sho‏ عن التجديد ونغفل هذه المأساةً ase EN‏ ره 
التعليم إلى ما وصّل call‏ وكثيرٌ ين spill‏ يتكلّمون في تجدید 
الخطاب الدينيٌ یوجهون BST‏ كلامهم إلى الأزهر الشریف 
cons‏ وكأنّ کل ما في البلادٍ على أحسن وجو إلا هذا الشريت 
العریق call‏ أصابتة الشيخوخة! 

Sel,‏ ما آخافه آن کون حدیثنا ليس لعلاج أوصابناء 
وانما cal)‏ بعضنا في بعض» CAL‏ إلى المقالة ja‏ 
لثری Syd‏ في صورة الواقع» وکیف كان من رجاله 
المُخلِصِينَ الّذین لم يكن همهم أن یم بمشهم بعضّاء وإنما 
همهم الإصلاح ما استطاعوا. 

هذا aU,‏ أعلمُ . 


n ns براه‎ 
کو‎ GR WT 


(2) 


شرت إلى أن طول التدبر والمراجعة في کلام العلماء 
والمتفوّقین أو المؤسّسين للعلوم یهدي إلى خبيئة مخبوءة 
في مَطاوي کلامهم ؛ ولهذا قالوا: «في الرّوايا ULE‏ وفي 
لرجال Le‏ ولعلهم أرادُوا بقایا الرّجالٍ الّذِين 
بخرجون هذه AI LLII‏ في الرّوايا . 

وذکرث أن UI‏ الصَّادقٌ إذا لم ef‏ على خبيئة في 
باطن لغة العالِم GUT‏ ول opt‏ في نفیه خبيئة» يعني : إن 
طول تدبر aL‏ في كلام الصّادقين اما أن یَهديّك إلى 
فکرة في کلام الصادقین» ۳ یستخرخ كلام الصَادقین من 
Glee‏ 553 ولا BSS‏ أن يَخْرّجَ العقل السّادق من طول 


(۱) من الأمثلة المشهورة على الألسنة؛ انظر : «الكُلَيّات» للكفوي : ۰۲۳۸ 
و«صبح الأعشى» للقلقشندي: ۳۵۱/۱. 


التدبر في عقول العلماء الصّادقين صفر الیدّین» وهذا من 
الامر الالهی ومن OSG‏ العلم. 

والصدق في طلب العلم من آقرب SUB‏ ولهذا dons‏ 

با كثيرةً تعالخ برش ا واحدةًء ولأنها e‏ بأقلام 
Bole‏ تجد لكل کتاب منها SESE e GIJ‏ 
منها مکان كتاب» فلا يُمكنُ أن يُستَغنى ب: Ve La‏ 
عن KOERT‏ بل ولا يستغنى د: Me sth‏ عن 
tc bah‏ مع أنهما Ass‏ واحد. 

واذا ریت ES‏ يُستَغنى ببعضها عن بعض فاعلم آنها 
يبت بأقلام لم تتعوّد على التدبر والمراجعة؛ SY‏ المتدير 
يتدبر bas‏ حتى يَصِل إلى الفكرة» فإذا وصّل إلى الفكرة 
,15 95,5 450 من «pal‏ ولكنه في الفكرة نفسهاء وهذا 
مُهم؛ لأنه لو كانت الفكرة فكرةً عالم من Jal 5S‏ 


۶ وم 


. «المطوّل شرح تلخیص مفتاح العلوم» للسعد التفتازاني‎ (Y) 
. «تلخیص مفتاح العلوم» للخطیب القزويني‎ )۳( 


PERIZ AIOE 
۹٩۱ EE 


و 


العلم» وكان Ge Faced‏ الموهلین فإنه سيظل يراود الفکرة 
حتى CAH‏ من لحمها ودّیها فكرةً Bde‏ 

والأفكارٌ BST‏ ولادة من اللغةء وأقدرٌ على إثارة 
الأفكارٍ في داخل النفس الإنسانيّة» حتى إنك ded‏ بعض 
الفنونٍ Lt ge LEU‏ على استدعاء فكرةٍ لفكرة؛ مثل شبه 
كمال الاتصال Gill‏ هو of‏ تير الفكرة الى تاف 
نفسك فكرة تتشوّف نفسّك إليهاء sls,‏ تنادیها من غيب 
الفضای فتأتي الجملة Contd iÉ‏ عن هذه الفکرة. 

وهكذا SYI Las‏ وَلُودةّ isy‏ کل فكرة في رحمها 
SG‏ وهذا هو معنى قول الشَّافعيَ في (pad UT‏ كلام 
رسول Lis BB UI‏ واستنباطاء ولا معنى للاستنباط إلا أن 
تستخرجٌ من الأفكارٍ (GIGI‏ وهذا من أهمٌ معاني التّجدید . 

ثم لاحظ أن الاستنباط لايد آن تسق بالنص oil‏ هو 
العلمٌ والمعرفة. والعقل الخالي من العلم والمعرفة یمن 
أن یستنبط Gag‏ من وهم. 


و او ان يكون هذا المقال الذی أختم به الحدیت عن 


۹۲ 


التّجدید صورةً LS Ehe‏ كان يقومٌ به علماؤنا المجدّدون 
للعلوم والمؤسّسون لها؛ SV‏ التجديد والتأسیس DET‏ 
لاب fly‏ ومن يَجِهَلْ كيف تأسّستٍ المعرفةٌ لا يعرف كيف 
يجدَّدُهاء BVI,‏ مفقة على أن GLE‏ هو Siml‏ على 
رأس المتة الثانیف» وكل تراث الشَّافعيٌ تأسيسٌ» وسأقث 
eS‏ اسان الي داب عتبة من عتباتِ العلم 

. ین أصولٍ العلم‎ hel بهذا الفتح‎ 0235 WL العالم‎ as 

والكتات الذي Cal‏ عند بعضص abl ge‏ هو OLS‏ 
«دلائل الإعجاز»“؛ لأنك لا تدرك جوهرٌ فكرة التأسيس 
أو التجديدِ في كتاب إلا إذا طالت صحبتك له» وحصّلتَ 
ما وحصّلتَ «طريقة تفکیره» وکیف أشن المجهول 
على المعلوم» وکیف كان يَخطو في المجهول» و وباي نجم 
في هذا المجهول كان يهتدي» ولا ie dala E‏ 
الا من هذا ومثله . 


ولا أشكُ في أن تكوينَ طالب العلم في Ast‏ الحاجة 


)\( لاح مام عرد القاهر الجرجاني (ت . ۶۷۱ه) . 


LGN ودرو‎ 
ay’ À : t ي‎ 
LS : ۰ و‎ A 7v¢ 


إلى أن یعرف كيف GO)‏ الفقهاء الفقة» وکیف jl‏ 
النحاةٌ النحق ولا یعرف RUS‏ في هذا إلا الشيوحٌ الذين 
قاموا وقَعَدُوا SIs‏ الفقهای وتراث النحاةء ولم يكن لهم 
شاغلٌ في الدنيا Gis‏ عن ذلك ؛ + OF‏ هذا لا يَتينُ إلا بعد 
لأي fied;‏ فاذا تبيّنَ كان سا ظاهرًا f=‏ حتى إنك 
ارت كا جلك مر كنا ltt‏ 

yo Hes;‏ لَيسُوا كذلك؛ لأنه لا يجوز أن یتحدّت في 
العلم الا مَّن قاء وقَعَدَ به» fay‏ الذاكرون للعلم ULE‏ 
وقعودا وعلی جنوبهم ‏ ولا تتکر gle‏ هذا؛ oY‏ مجالس 
العلم هي مجالسٌ الذكرء والعلماء a‏ الذاكرون pill‏ لا 
T‏ جلیشهم. لم آعرف ely‏ ین GL‏ لا وکلامه في 
العلم del by ciake‏ عبادت وتأليفه dole CISL‏ وقد 
سمعت دروس Le‏ من هؤلاء. 

وين المُضحكات المُوْسِفاتٍ آننا SS‏ طلابنا في 
الدرجات العلميّة أن يأتوا بجدیدٍ» مع آننا لم ذ نقراً عليهم 
و وڪ یتعلمون منها CAS‏ جاء بالجدید oo‏ جاء به! 


4% 


ومع UT‏ لم نقلّم لهم جديدًا ما في بحثِ ولا في درس ولا 
في کتاب Ly‏ هو BAIS‏ کلام کهذا Jp GAN‏ فيه. 

JST,‏ حديث لعبدٍ القاهر كان وصفا لكل تراث من سبقوه 
يِن الّذين تكلّموا في البلاغق aly‏ كان کالرمز والإيماء 
والاشارة في خفاءِ» وظل الشیخ یشکو من غموض هذه 
المادة العلميّة إلى OF‏ انتهى من ASE‏ الکتاب. وهو كلّما 
شكا 555 UL‏ ِن آبواب العلم أخرّجَهُ dete‏ عقله ِن ضباب 
هذا الغموض . نر امع من ilgili‏ تثمانية 
آلفاظ رآها gst‏ دَوَرانًا على آلسنتهم . 

وأذكرٌ أنني أعرضٌ بعض حُطواتٍ ple YL‏ في 
طريق التّجدِيدِ؛ OY‏ هذا هو المطلوب. والكلامُ عن 
التّجدید إذا لم ينته بنا إلى التّجدید ذاته كان ضیاعا للوقتٍ . 

ولم أقرأ لأحدٍ ممن تکلموا في التّجدید وصفا عمليًا 
لخطواتِ التّجدید عند من جدّدوا؛ Dyas GV‏ أن هذا 
le Cav‏ والفرق بين النّجدید والکلام عن التّجدید 
کالفرق بين PIT‏ عن الاصلاح والاصلاح» والفرق بين 


qo 


الکلام عن الصَالحین وآن تکون واحدًا منهم هو فرق بعيدٌ 
نگ 

وأعودٌ إلى ما آریذه وأقول: 465 Bui PW de‏ 
ا أكثرها ذوواناء وهي CASTS esos AEI‏ 
والتركيبٌ والصياغة والتصويرٌ والنسج والتحبيرٌء وقد 
اصطفی منها كلمة النظم؛ لأنها كانت عناوينَ CS‏ من يوم 
أن eal‏ لام Oye‏ العلماء بالقول OL‏ القرآن 
BIL‏ ولیس بالبلاغة» ولولا أن اللّهَ صَرَفَ قریشّا عن أن 
يأتوا بمثله لجاءوا بمثله . 

وقد Carl,‏ هذه الألفاظ الثمانية التي كان علیها مَدار 
کلام علماء البلاغةء فوجدتها مذكورةً في الشعر الجاهلی 
إل ast‏ الشعراء لأشعارهم» وسرني ذلك جدًا ؛ لأنه 
يعود بجذور هذا العلم إلى أهل البلاغت وهم العرب 
os‏ ونس وو sin hs‏ كما بشو Ota sk‏ 

والحُطوة الثانية هي : أن BEY Atl‏ أن هذه الالفاظ 
مجاز في وصف البیان» فرجَعَ بها إلى giles‏ الحقيقيّة ؛ 


4% 


GS‏ المرادَ بهذا Glad!‏ فوجَدَ النظم مثلا حقيقة في 
وصف نظم ol‏ العقد في العِقَدِء Sl‏ ليس ضما DÉL‏ 
كما GI‏ وإنما هو ضمٌ ÉEN‏ فيه شكلٌ Haul‏ ولو 
وحجمُهاء وأنّه في الكلام BS‏ كلمةٍ إلى كلمةٍ ليس كما 
3« وإنما لاح فيه معنى الكلمة Dey‏ الكلمة وموافقة 
ذلك لغرض ومقصود 9 

ا اله معنی الم Ly‏ ضم كلمةٍ إلى كلمةٍ ضما 
تراعی فيه معاني النحو على وَفقٍ الأغراض والمقاصدٍء 
GUI ols,‏ قبله يستعملون LIS‏ النظم» ويُعظمون SLE‏ 
gil EE aT‏ علیه المَداز ولکنهم لم تسن 
ولم يبينوا ما هوء وما المقصود به! 

وها هو Sty Jae OV‏ آننی Joly Slat Ceol‏ 
ا وجدّدوا» ولم أشرّح مسائلَ العلم» وقبل 
اذاف هذه الخطوة آشیرٌ إلى آن ال وضع راان 
الدقة للنظم Gall‏ هو جذرٌ الدرس البلاغيّ» Oly‏ من جاءوا 
ate US ode,‏ البلاغة ها da Uae?‏ الکلام لمقتضی 


AEE. 


ی کر 
qy CERNA:‏ 
La ower J‏ 


الحال»"'؟؛ ذکروا أن هذا التعریف هو مرادٌ عبد القاهر 
il, BIL‏ لم يستطع أحدٌ أن Grady‏ منه کلم وهو من 
آکرم ما sags‏ اللَّهُ به Jal‏ العلم الّذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه . 

الخطوة التي بدا CHESS‏ فیها وبها ملامح مفهوم النظم 
هی العَودٌ بالکلمة إلى معناها الحقیقخ» وتأمل وتدیر 
معناها المجازي ce ASI “ae‏ و هذا المعنی بالمعنی 
الحقیقی ؛ آعنی : هی خطواتٌ تدبر FUs‏ ومراجعة. 

gle,‏ أن OVI Gast‏ لوصف الخطواتِ في الأبواب 
التي لم یستخرجها cals eT‏ وهي أبوابٌ علم المعاني؛ 
Ges SY‏ «دلائل الاعجاز» CELE‏ مباحثّه -بعدّ الشیخ- 
آبواب علم المعاني» assy‏ له Sige‏ علم المعاني Já,‏ 
دلائل الاعجاز» وكلمة علم المّعاني هي مَعاني النّحو. 

ومن المفید أن أقول: إن الشیخ كان pkey‏ ما یریده 
Ge,‏ النحو Gle‏ ظاهرا لا eee‏ وهو ما Fe‏ عنه مَن 


. ٤٤-٤١ /١ انظر : «الایضاح» للخطیب القزويني:‎ )١( 


۹۸ 


جاءوا ode‏ بقولهم : «أحوالُ اللفظ العربی التي بها يُطَابِقٌ 
مقتضی MUSLIN‏ وهي غيرٌ علم النحو یعلم ذلك oe‏ 
یعلمه » وينكره من ینکره. 

ولزيادة الایضاح آقول : إن معاني النحو عند عبدٍ القاهر 
diet,‏ اللفظ العربيّ عند المتأخرین التي بها یطابق 
مقتضی الحال هی معانی es‏ ومعانی التعریف › 
ومعانی التقدیمء والحذف» وفروق e poe‏ ولف ين ان 
وإذاء والفرق بين مجيء الواو وعدم مجییها. ومعاني 
اسا والنفیی والاستثناء والاستفهام. . . إلى آخره. 

ولما فرغ الشيخ من تعریف النظم الذي هو FF‏ معاني 
النحو بدا یدرس آبواب معاني النحوء وأوَّلّها التقدی ولم 
یدرس في العربيّة من الجهة التي 4555 منها عبد القاهر 
وقد 255 لنا خطواته في cl seul‏ علم Slee‏ التقديم. 
وذلك من خلال المقدّمةٍ التي قدَّم بها للباب. OJE‏ 


() انظر: «الایضاح» للخطيب القزويني: ۵۲/۱ . 
(Y)‏ فى «دلائل الاعجاز»: ٠١١‏ . 
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(وهو Ob‏ کثیر الفوائد» جم المحاسن› واسع التصوّف 
بقل لها «ce‏ تال ترق کلاما رواک سم 
لديك مَوقِعُهء ثم JES‏ فتجذ سب أن 515 ولطف عندك 
أن دم فيه J, Pad‏ اللفظ عن مکان إلى مکان». 


وهذا واضحٌ في أنه بدا في الباب بعدّما استقصی وتتبّمَ 
وتصمَحَ شواهد كثيرةً فيها لفظ JIA‏ عن مكانهء ثم نظر 
atl,‏ النظر pst,‏ التديّرٌ؛ Sad‏ الذي راق es‏ ولت 
موق ثم نظر مرَّةَ انية؛ Gadd‏ لماذا كان تقدیم هذا اللفظ 
خضوضا سبت آن راق هذا الغعر و + والمسالة إن 
التقديم في كل موقع له مَعنی» وكذلك التنكيرٌ والتعريفٌ . 

هذه أحوالُ اللفظ التي وضعّت لِمَعانٍ لا ريب فيهاء 
ÉSI‏ المعنى الذي CABG‏ ويَروق ويروع یکون في il‏ ین 
القليل منهاء ومرجع هذا الذي روم ویروق ERGs‏ أن 
يجدّ المتكلّمُ في نفسه معتّی حيّاء ثم يختارٌ له ما eli‏ من 
أحوال اللفظ» ويُصيبُ في هذا الاختيار» وهذا الذي يجده 
المتکلم في نفيه هو أصل البلاغت فإذا لم يَجد ÉS‏ 
فلا اختیار ولا اصابة. 


۱ ۰ ۰ 


قلتٌ: Gat‏ أن Sti dis‏ على أريكيه على 
التقديم والتأخيرء وما آشق وأآغمض البحث في خطوات 
OY tÉ‏ هذا JE of LY‏ بنا في دقائق وغوامض 
tiles E cde nl‏ ای adaa‏ 
المعرفة JE‏ ولادتها واستخراجها من غيب المجهول. 

والخُطوةٌ الثانية في باب التقدیم هي أيضًا استقصاء 
fry Alias‏ ما قاله العلماء في آسرار التقدیم» ولم یجد 
في هذا إلا كلمة سيبويه”'' : ED‏ اناا بیانه هی 
وهم alt,‏ أعنى) > ولم یزد من جاءوا بعد سیبویه على شرح 
هذه الجملة. . وضرب مثال لها . 

ولا حظ له وا لا ستقصاء تقول : إنه لیس في تراث 
É al‏ إلا ا و والی OM‏ لم یستدرك Ao Tale‏ 
بكلمةٍ واحدة زائدة عن جملة سيبويه» ثم وَقَف بين آمرین : 
أمرّ هو فيض التقدیم في الشعر Sly coldly‏ واسم 
التصرّف كما قدّمنا. وأمرٌ هو كلام العلماء في هذه 
الخصوصيّة الأسلوبيّة» وهو Gab‏ جدًا . 


a )۱(‏ في «الكتاب» : 5 1 . 


وهذا يعني أن فجوةّ deeds‏ بين الاستعمال وبين التنظیر 
العلمیی» ثم مضی یحاور كلمة سیبویه وکانت له DUIS‏ 
في مثل هذا الموقف Ab‏ له باب العلم» ولا LET‏ آنها 
من هدی call‏ وقد bile‏ شیوخنا رَحمَهم AU‏ أن لله عطایا 
یمتخها العبد إذا فرع IS‏ مجهوده وهو صادق. 

قال VFN‏ «إن قول سیبویه : «يُقدّمون الذي بيانه 
Cal‏ قولٌ AS‏ ولکن Cay‏ أن يقال في كل لفظ eds‏ 
لماذا كان تقديمه أهمٌ؟ ولماذا كان المتکلم بشأنه أعنى؟». 

وفحت هذه الكلمة CL‏ من العلم لا يُقَادَرٌ ده 
واصبحنا امام موضوعات للدراسة تسس علی مواطن 
التقدیم في شعر كل شاعر وکتابة کل کاتب» Ply‏ صوَّر 
من التقديم لا حصر لها elis‏ غموضٍ»› ويجبٌ أن نهتدي 
فيه إلى التقدیم الذي یلطف موقعه ويروق مسمعه وهکذا» 
وهذا ما G25‏ حينَ 12 WIS)‏ سبحانه وتعالی يجري 
على آلسنة Gol jal‏ وأهل الصدق من دّام علم هذه 


)1( عبد القاهر الجرجانی فى «دلائل الااعجاز»: ۰۱۰۸-۱۰۷ بمعناه . 


HY‏ کلماتِ Ate‏ لهم GL‏ من العلمی وقد رأيت ذلك في 
تراثِ عبد القاهر ظاهرًاء و اكب 

قلتٌ: ان هؤلاء الكرامً كانوا یَشرَحون لنا til BE‏ في 
تأسیس المعرفة وفي (added‏ وكأنهم كانوا Ogei‏ إلى 
أن يُعلّمُونا العلی ویعلمونا أيضًا کیت Bal‏ العلٌ 
وکیف نجلذه. 

وأقولٌ: إن شرخهم هذا ليس شرخا مباشرّاء وانما هو 
متضمّنٌ في کلامهم. والقارئ الذي یرید أن ينتفع JS‏ ما 
يُمكنٌ أن ينتفع به من الكتاب الذي 05% هو الذي يدرك 
هذاء أما الذي ade‏ المحصول all‏ فقط فهو بمَعزل عن 
هذاء فإذا قرأت BL Sts‏ للشافعيّ وهمّك أن 
ees‏ مادْتها العلميّةَ فحَسبَكَ همك هذاء وهو هم ae‏ 
وقد تقروّها ثانية یعرف كيف بناها «Js!‏ وما هي 
خطواته في تأسيس dle‏ العلميّة» وهذا هم آخر ومجهود 
JST‏ وإذا دخلت ین هذه الابواب تكونُ قد دخلت ین 
مداخل العلماء المؤسّسين والعلماء المجددین . 


SAE Ze 1 r 
۱ ۳ و‎ / DX 


قلت : إن الشيح عبد القاهر يُعلّمُنا العلع بلفظه الصریح 
ما یف pal Gal‏ رازه في eas‏ وقد Sl‏ مر 
جَعَله ae‏ تك لِيَشرَحَ لنا كيف تستخرِجٌ lle‏ صریخا aL‏ 
الواضح البین » وذلك في الذي رواه ابن الأنباري قال : 
«رکب الکندی المتفلسك إلى آبي العباس وقال له : اني 
لاأجد في کلام العرب ع حشوّا؛ فقال له آبو العبّاس: في أي 
بو Te RE‏ یف أجد العرت یقولون : : due‏ .الله 
قائم ثم یقولون : | Ul de‏ قاكمٌ > ثم يقولون : SI‏ عبد al‏ 
لقائمٌ ؛ فالالفاظ متكرّرةٌ والمعنی oly‏ فقال آبو العبّاس : 
بل المعاني مختلفةٌ لاختلاف الألفاظ ؛ فقولهم : Ui Le‏ 
قائمٌ» إخبارٌ عن قيامه» وقولهم : Of‏ عبدَ g Al‏ جوابٌ 
عن سؤالٍ سائل» وقولهم: Of‏ عبدَ SW alll‏ جوابٌ عن 
إنكار مُنکر » فقد تكرّرتٍ BWY‏ لكر المعاني» قال: فما 
si‏ کب جوابّا». انتهی = 


su È 


هو لذي جعله المتأشرون ات الخبرء وقد Cas‏ 


)\( أورده الإمام Ls‏ القاهر الجرجاني ذ في «دلا ئل الإعجاز»: ۵ ۳ 


ST هاهنا دقائق لو‎ SF «واعلم‎ de على هذا‎ At 
Shs نع ألمت‎ op مواقع‎ Gly استقری وتصمَح‎ GUS 
ضرورة أن لیس سواء دخولها وآن‎ ple ll وأكثرٌ التدبّرٌ‎ 
لا تدخل».‎ 

وهذه الكلماث الموجز الواضحة تَشْرّحٌ لنا كيف 
نستخرجٌ المعانی الخفيّة Ga dl Se SI‏ والوجووء وأيضًا 
ارك لياسر باو العا OL‏ سبيل ذلك سبيل 
واحد؛ هو igh‏ الا سالیب» وتصفح الکلام canis‏ 
ae E er Vg‏ پوت ويحتاجج فقط إلى الصبر 
والمتابعة» وهذه هي هي الخطوة الأولى في الجدید . 

BIE LSI,‏ -وهي (SE LSI!‏ لا gee‏ إلا المؤمّلون 
مِن العلماء الصّادقين المنقطعین- وهي : إلطاف النظر وکثرة 
التديّر لادراك الفروق والوجوو؛ OY‏ هذا هو GE gill‏ على 
الكندي» وحفي مثله على خلف الاحمر. وحَضِي مثله على ذي 
ال ولهذا لا a‏ الا من غلل وطال نط 0 وطال ELS‏ 
وکان ذا طبع Lal,‏ هذا من جوهر التّجدید. 


.۳۱۵ فى «دلائل الاعجاز»:‎ O) 


۱۰۵ CANIS 


6 با و سا 


ثم مضی عبد القاهر یم لنا تجربة رائعة ین الاستقراء 
والتصفح cal‏ ثم الطافی النّظ es‏ م الکثیر من 
مواقم «إن»» وبين لنا خصائصّهاء وما تيده في الکلام؛ 
Éis‏ صمّحاتٍ كثيرةً لم كب في العربيّة lS‏ کضفحات 
التقديم والحذفي وفروق الخبرء US.‏ العف معاني Op‏ 
واستفاضت Ad‏ الکلاع OD,‏ «وليس الّذي يَعرِضُ 
بسبب هذا الحرفی من BUM!‏ والأمور s CS‏ 
درك بالژوینی » ونحن نقتصو OVI‏ على ما ذکرنا» و 
في القول عنها إذا اتَصلّت بها ما». 

وقد آضاف من جاءوا ode‏ إلى کل آبواب معاني 
النحو. Koy‏ عن Gall‏ 0553 في كلمة AOP‏ ودارٌ في 
og‏ ما قاله أبو العبّاس ثم ey illo}‏ ال ول 
423% وانما PUT Abs‏ دونه - لم يتطرّق إليه col‏ 
وكثيرًا ما یقول Le‏ القاهر مثل هذا في کثیر من الأبواب. 
وهذا قاطعٌ في أنه يرى في BUI‏ دقائق وخفایا لا تزال 
مكنونة فيهاء ولم تستخرجها أقلام أهل العلم. 


. ۷ : الإعجاز»‎ PYD في‎ a )۱( 


Oly الذین جذذوا‎ col at OLS هذا المقال‎ Of 125 

الکلام عن النّجدید کلام age‏ جدَّاء dioss‏ خطواتِ 
المجدّدين any cle agh‏ هو AUI‏ ودعوث Yi Í‏ 
Ls pl a E aml E‏ 
تكلّمنا عن ۳ ولم تصلح وتكلّمنا عن محاربه 
الفساد ولم ار 7 a: jus ob‏ الشاي 
Aes‏ ملل کمن كن هی Meh‏ 
SE Ge‏ في المادة الله الجن BG‏ فأنت Bit‏ 


وأنهي ها الشیخ US‏ انتقل إلى الحديثِ 
عن òl Op‏ اتا بها «ما» انتقل إلى نص کریم l>‏ 
لشیخ شیخه آبي علي الفارسي ۱ 6 کان فیه بوعل یبحث 
عن معنی کلمة LIS Sis LAS)‏ للنحاة LMS,‏ 
للمفسّرين وكلامًا للشعراء؛ لیستخلص معنی هذه LASS‏ 
وانتهی هذا Bad‏ الّذي نله عبد القاهر إلى OT‏ «انما» 
بمعنی l Ng (Lo)‏ 


(۱) انظر : «دلائل الاعجاز»: ۳۲۸ وما بعدها. 


وبا Ae‏ القاهر ین حيث انتهى أبو te‏ والّذي AS‏ له 
SU‏ الذي ده -كلمةٌ مضيئة من قَطراتٍ النور التي یقل 
الله سبحانه وتعالی فى قلوب الصّادقين المخلصین من 
العلماء المُنقطعين لخدمة GLU!‏ الشریف الذي شرقه ربا 
nira‏ ا به SES‏ الاس لكل ما cal‏ والخاتم 
ill‏ لن ینسخه ce‏ تسه کتات بعده . 

هذه الكلمة هي أنه نَظَرَ في dels‏ أبي عليّ» Sly‏ «إنما» 
بمعنی AND (Le)‏ ورای أن Ua‏ مين أن سكول الشيءٌ 
بمعنی الشيء وآن یکون الشيء الشيء؛ يعني الفرق بين 
أن تکون (Las)‏ بمعنی ol, AY), (Led‏ تکون «تما» هی 
l AN) g (Lo)‏ 

وهذه هي الكلمةٌ المضيئةٌ» وانَّجِهَ إلى البحثِ في الفرق 

MLD Se‏ و«النفي والااستثناء»» واستقری وتصفح وتتبم 
وت sy É‏ ار فکان Sb‏ القصر الذي هو من 
cal‏ أبواب البلاغق والّذي له Jour‏ (ظاهرٌ) في التفسیر 
وفي الفقه وفي MS pe‏ 


(۱) وللمزید يراجع كتابي «مدخل إلى كتابّي عبد القاهر الجرجاني) . 


EÉ‏ على آریکته. ویقوله ice‏ وعبلةء Ul‏ شرح 
ot Bt‏ ال جد وا لذى هو الا ساس والّذي LY‏ أن نعلمه 
للجیل الجدید .ذا 4 ide Cae‏ لا تناله الا A,‏ العلماء 
المنقطعين لهذا الباب. لا یستطیع الفقها أن یشرّحوا لنا 
كيت LS], egil LLU! She‏ يستطيعٌ ذلك مَن عاش 
للنّحوء ويستطيعٌه في الفقه مَّن عاش للفقدء cell GT‏ 
یأخذون من كل BF‏ بطرّفٍ» فلا مَدحَلَ لهم في شيء ین 
ذلك» مع آنهم أكثرٌ GIS OI‏ في ذلك . 

وین أوصاب ble‏ العلميّة أنه sy‏ في العلم مَّن ليس 
من cabal‏ حتّی الفتوى التي هي دين يتكلم فیها مَن ليس من 
أهلهاء وندعو A‏ أن يُصلِحَ آحوالنا» وأن يريا ói‏ > 
ویرزقنا اتباعه» والباطل باطلا ویرزقنا اجتنابه. 


اكه وض إنا: أن و 
واحر دعو 4 رب م 


us ns ws 
m كه رهم‎ 


تبت الصاو رواجم 


-«الإصابة فى تمییز الصحایة» لشهاب الدین آحمد بن علی بن حجر 
العسقلاني (ت. GACY‏ دار هَجَرء القاهرة» الطبعة الأولى : 
۹ د. 


-«إعحاز القرآن» ogy‏ بكر محمد بن الب الباقلانی رت . (ate‏ 
تحقيق: السيد أحمد صقر (ت. ١٠5١ه)‏ دار المعارف 
مصر C‏ الطبعة الأولى : ٤‏ ۷ ھ. 


-(ا لأغانى) لأبى الفرج على بن الحسين الأصبهانى (ت . (ao‏ 
تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب » القاهرة : TALAR‏ 


-« لأمالي» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي (ت . PAOLA‏ 
بوضعها وترتیبها: محمد عبد الجواد الاصمعي (ت . 
۷ه)» دار الکتب المصرية الطبعة الثانية : 6 ۱۳ه. 

D-‏ لایضاح في علوم البلاغة» للخطیب محمد بن عبد الرحمن 
القزويني (ت . ٩۷۳ه)‏ باعتناء: محمد عبد المنعم sr U>‏ 
(ت. ۱8۲۷ه). المکتبة الأزهرية للتراث» مصرء الطبعة 
الثالغة : ۸۱۶۱۳/ ۱۹۹۳ 


-«تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضی الرّبيدي 


(ت. ۱۲۰۵ هر) تحميق : مجموعه من العلماء طبعة وزارة 
الأعلام» الکویت ۱۳۸۵ه-۱۲۲ه. 


-«التفسیر الکبیر» انظر = «مفاتیح الغیب» . 


-«تلخیص المفتاح» للخطیب محمد بن عبد الرحمن القزويني (ت . 
۹ ) ضمن المجموع مهمات المتون» المطبعة الخيرية. 
مصر . | Sb‏ 


-«الحامع لشعب الایمان» لأبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت . 
۸ ه) تحقیق : عبد العلی عبد الحمید حامد. مکتبة الرشد 
الریاض. بالتعاون مع الدار السلفية» بومباي» الطبعة الأولى : 
۳ ده. 


-«الجامع الكبير» ۳ عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي 
(ت. (YYA‏ تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى: ۱۹۹۸م. 

-«الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول AU‏ صلى اللّه 
عليه وسلم وسننه وأيامه» لا بي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت . ۲۵۲ه) بعناية : محمد زهير الناصر مع ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقی» دار طوق النجاة» بيروت (مصورة عن 
الطبعة السلطانية) الأولى: 577١ه.‏ 


بت الماد لجع ۱۱۱ 


-«جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (ت. 
۱ تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملایین 
بیروت › الطبعة الأولى : ۷ ھ. 

-«الحماسة البصرية» لصدر الدين علي بن ابي الفرج البصري )423 
٩۹‏ ه) تحقيق : مختار الدين أحمد» عالم الكتب» بیروت : 
4 1 . 

-«حلية ا لا ولیاء» لأبي نعيم الا صبهاني (ت . ۶۳۰) مطبعة السعادة 
مصر : ANYER‏ 

-«دلائل الاعجاز» لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت. 
(HEV)‏ تحقیق : محمود محمد SLE‏ آبو فهر (ت . ۱۶۱۸ه) 
مطبعة المدني: القاهرة الطبعة الثالثة : ۱۶۱۳ه. 

-«ديوان الشماخ» للشماخ بن ضرار الذبياني (ت . بعد «٠‏ اه) تحقيق 
وشرح : صلاح الدين gol gl‏ دار المعارف» مصر: 
۸ ھ. 

-«الرسالة» لآبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعی (ت . ۲۰۶ ه) 
تحقیق : ۳۹ محمد SLE‏ (ت. ۷ مه مكتبة مصطفى 
البابي الحليي» مصر. الطبعة الاولی : ۱۳۵۸ه. 

-«رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري (ت . 556ه) تحقیق : عائشة 
عبد الرحمن بنت الشاطيع (ت. VENA‏ دار له 
مصر : ۱۲۹۷ ه. 


-«الزاهر في معانی کلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري 
(ت. ۳۲۸ه) تحقیق: حاتم صالح الضامن (ت. (AVENE‏ 
مؤسسة الرسالةء بیروت. الطبعة الاولی : ۱۱۲ه. 

-«السنن» > داود سلیمان بن الاشعث السجستانی (ت . ۲۱۷۵ ه) 
تحفیق : شعيب الأرنؤوط رت . ۱۶۳۸ ه«ر) و محمد کامل قره 
بللی» دار الرسالت بيروت» الطبعة الأولى: ۱۳۰ه. 

۳۳ سنن الترمذي» انظر = = «الجامع الكبير) . 

-«الشعور بالغور» cpl a‏ خلیل SL) cp‏ الصفدي رت . 
٤ه)‏ تحقیق : عبد الرزاق حسین» دار عمارء الأردن» 
الطبعة الأول : ٩‏ د. 

-«صبح الأعشى في صناعة الإنشا» لأحمد بن علي القلقشندي (ت . 
۱ دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۶۰۷ه. 

-«صحیح البخاري» انظر = «الجامع المسند. 


-«صحيح مسلم» انظر = «المسند الصحيح . 

-«صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعد القرطبي (ت. ۳۹۹ ه) 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت (د.ت). 

-«الصلة في تاربخ أئمة الأندلس» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك 
ابن بَشْكُوال (ت. COVA‏ تصحيح: السيد عزت العطار 
الحسيني» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية: ٤۷١٠ه.‏ 


ثبت‌المصادروالماچع ۱۴۳ 


-«طبقات الشافعية الکبری» ۳ الدین عبد الوهاب بن علي السبکي 
رت. (aVV\‏ تحقیق محمود الطناحی .w)‏ ۱۶۱۹ هر) 
وعد الفتاح الحلو ۳۳ 6 ۶ «) دار هجر » مصر C‏ الطبعة 
الثانية : AVENY‏ 

-«طبقات النحویین واللغویین» ay‏ بکر محمد بن الحسن الزبيدي 
(ت. GIVI‏ تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم (ت. 
ch (alé.‏ رم القاهرق الطبعة الثانية : ۰۱۹۷۳ 

-«العلل الواردة في الأحاديث (dy É gl‏ لأبي الحسن علي بن عمر 
galsi‏ (ت . 2۵ تحقیق و از حون لد لب( 
2۸ دار طبة abil‏ الطبعة الأولى : 6 ص وتكملة 
الکتاب بتحقیق: محمّد بن صالح el‏ دار ابن الجوزي 

-«العلل المتناهية في الأحاديث الواهیة» Y‏ بي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت. ۷ تحقیق مه : ارشاد الحق 
الاثری» إدارة العلوم الأثرية. با کستان : ٤١۱‏ هھ. 

-«غريب الحديث» قتيبة (ت. VT‏ تحقیق : عبد al‏ 

-«فتح yi‏ بشرح = البخاري» ۳ حجر العسقلاني (ت . 
محمد فؤاد عبد الباقی (ت. GIFA‏ وعلق على المجلد 


۱۱ 


الأول والثانی منه : عبد العزیز بن باز (ت. ۱۶۲۰ه) المکتبة 
السلفيةء القاهرق الطبعة الأولى: ۱۳۸۰ه. 


-«فتوح الغيب في الکشف عن قناع الریب» لشرف الدین الحسین بن 
عبد الله الطيبي (ت . ۳ ه) تحقيق : مجموعة من الباحثين › 
جائزة دبي الدولية للقرآن الکریم e‏ الطبعة الأولى : 
۶ ه/ ۲۰۱۳ . 

-«القوس العذراء وقراءة التراث» لمحمد آبو موسی» مکتبة وهبت 
القاهرة» الطبعة الاولی : PVE‏ 


-«الكتاب» لعمرو بن عثمان بن فنبر C‏ المعروف بسیو یه رت . 
(ANAS‏ تحقيق : هرتفيك درنبور - Hartwig Derenbourg‏ 


(ت . ۳ sal‏ العامي 6G STI‏ باريس: ۱۸۸۵م. 
-«الکشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 
العربي » روت . ۷ ۶ ده . 
-«الکاتّات) cay‏ البقاء آیوب بن موسی الكقوي (ت. ۱۰۹۶ ه) 
تحقیق : عدنان درویش (aigo 5 ey)‏ و محمد المصری 
مؤسسة الرسالت بیروت. الطبعة الاولی : ۱۱۲ه. 
-«متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (ت . (allo‏ تحقیق : عدناد 
زرزور» دار التراث» القاهرة : ۹ (م. 


\\o ثبت‌المصادروالماجع‎ 


-«المسند» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت. 
۱ ه) تحقيق: شعيب الأرناؤوط (ت. ۳۸٤۱ه)‏ وآخرین › 
فا الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى: ١57١ه.‏ 


-«المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللّه 
صلی alll‏ عليه وسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
(ت. ۲۲۱ه) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي (ت. ۱۳۸۸ه) 
دار احیاء التراث ap‏ بيروت: ۵٥۱۹م‏ . 


-«المطوّل شرح تلخیص المفتاح» لسعد الدین مسعود بن عمر 
التفتازاني (ت. VAY‏ مع «فيض الفتاح على حواشي شرح 
تلخيص المفتاح» لعبد الرحمن الشربيني (ت. ۱۳۲۲ه/ 
م تصحیح : إبراهيم بن حسن الطباخ» مطبعة مدرسة 
والدة عباس cS VI‏ مصرء الطبعة الأولى: ۱۳۲۳ه. 

-«المعارف» لأبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قُتيبة الديتّوري (ت. 


۲ ۷م) تحقيق : ثروت عكاشة (ت . ۰0۲۰۱۲ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرق الطبعة الثّانية: ۱۶۱۲ه. 


-«المعجم الکبیر) ۳ القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت. GTI!‏ تحقیق: حمدي عبد المجید ALS!‏ (ت. 
۲ 1017م) مكتية ابن تيمية» القاهرة» الطّبعة الثّانية : 


(د.ت). 


-«مفاتیح الغیب» To‏ عبد الله فخر الدین محمد بن عمر الرازي 
GUT.)‏ دار إحياء التراث العربيی» بیروت الطبعة 
الثالئة : ۱۶۲۰ ه. 

-«مناقب الشافعي» 5 بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت. 
(CAE OA‏ تحقيق : السيد أحمد صقر (ت . ١٠5١ه)دار‏ التراث» 
القاهرة» الطبعة الأولى: ۱۳۹۰ه. 

-«الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أبيبك الصفدي (ت . 
4ه ) تحقیق : آحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفی. دار احیاء 
ال ات یروت ۷۶۱۰ هن: 


طليعةٌ الکتاب q‏ 
اشتداد حاجة GV‏ اليومَ إلى التّجدید ۹ 
oun‏ رشید وغوه ان یاو eS‏ بن دی E‏ 
التجديدُ لیس Bla]‏ شيء إلى دين aU‏ ليس هو منه ١١‏ 
امتدادُ التجدید على رقعة الأرض كلها ۱۱ 
ist‏ التاريخ على أن آخطر ما Gels‏ الأديان هو أن 
JA‏ فيها ما لیس منها ۱۲ 
من مظاهر اعجاز الدين الإسلاميٌ ۱۲ 
أفضل آنواع التجديدٍ في الخطاب الديني هو حسنٌ فهم 
دين الله \é‏ 
کل ما BY Bed‏ في حياتها هو pall Ge‏ سواءٌ كان 
Ube‏ شرعيًا أو Lois‏ ۱۹ 
ضرورة اصطحاب دعوة تجدیدٍ الخطاب الدینی لدعوة 
تجديدٍ الحياة العلمية ١5‏ 


۱۸ 
التعلیم هو ضمانة التقدم والتطورٍ في كل حقول المعرفة 
التي تحتاجها البلاد ۱۸ 
الشعب القارئ هو الشعب المتقدم والجدیر بالاحترام  ۱٩‏ 
المعنی الحقيقئٌ للمواطنة Yeo‏ 
ضرورةٌ أن يكونَ كل جيل من أجیالنا أَفضَلَ من الجیل 


الذي سبقه ۳۱ 


من مداخل التحدید CV)‏ ۳۳ 


القرآن الكريمٌُ ودوژه في التجدید ۲۳ 
من atl‏ ٍعجاز القرآن الكريم ٤‏ 
تعلیم الرسول BB‏ أصحابه Yo ae‏ 
ابتداء حركة الفكر منطلقة من توجيهات النبئ VB‏ 
ضرورة اجتهادٍ المؤهّلين في الامة الاسلامية Yv‏ 
ین & النبي SB‏ على أهل العلم أن یبلعُوا GE‏ الجهدٍ 
في الاستکثار من علمه Las‏ واستنباطا YA‏ 
القراءة الواعية في استخراج الأحكام وأدلتها ۳۹ 
الاجتهاد والتجديد یخرّجان من يشكاة واحدة؛ هي 
العقل ral‏ بالمعرفة LA‏ والواضحة لأصولٍ 


الذین وفروعه ۳۰ 


الهس Gece call‏ 114 
المعانی العجيبة في معنی كلمة «الظلم» ۳۱ 
الس الى 0555 WI‏ سبحانه وتعالی لهذه DNI‏ هى 
العدڻ YY ٠‏ 
FL‏ في اللغة ينح فکرا جلا لآن اللعه ال 2 
بوسائل ال بانة vé‏ 
Z‏ کلام ال تعالی هو طریق OLLI‏ وطریق الإقناع ۳۷ 
أمثلة من مظاهر التأمل في اللغة العربية 0 ۳۸ 
من مداخل التحدید (Y)‏ £4 
کل تجديدٍ في باب ین آبواب العلم لا OTA‏ یکون LB‏ 
بالغ BUI‏ وبالغ jal‏ £4 
آهم ما Gad‏ على تجديدٍ الخطاب الذینی هو العودة إلى 
بلاغه عليه السلام عن ربه ۹ 
مرتکزات تجدیدٍ الخطاب الديني Os‏ 
إشارة القرآنٍ الكريم إلى التجديدٍ ١ه‏ 
إشارةٌ القرآنِ الکریم إلى الربط ESI‏ بين الکتاب 
المقروء وهذا الکون الصامت oy‏ 
ضرورةٌ E‏ شبكةٍ بين البلاغ Gill‏ هو رسالةٌ سین 
Aia‏ صلواث الله وسلامّه عليه وبين الخطاب 
Zl‏ الذي هو رسالة النبي of BE‏ 


مب 


et ا‎ 


۷ 


۱۳۰ 


سبیل ما يُقِيمٌ صلاح الخطاب الدینین واصلاحه هو 
بلاغه we‏ ۵ 

أمثلة من BOI‏ النبويّة على تجديدٍ الخطاب الدينيٌ 0٤‏ 

من مداخل التحدید W (Y)‏ 


Saige‏ دراسةٍ الكتاب والسنة دراسة مشتبكة مع الواقع 
المعيش VW‏ 
بیان هذه الدراسة المشتبكة مع الواقع GN‏ الالهی في 
الدين الاسلامی وتجدّده l‏ 14 
العبادة التي هي بين العبدٍ doy‏ إصلاحٌ لهذه النفس التي 
تزاول fle‏ الأرض 0 
كل ما في القرآن Ly‏ نما هو لمصلحة الشعوب 
ولتقذمها ۳ 
سببٌ محاربة الحکم بما آنزل ALI‏ الجهل بدین الله ۷۲ 
ول المجددین GUL‏ علماء BNI‏ هو عمر fe‏ 
عبد العزيز V۲‏ 
dal‏ محاولة استخراج الصفة الجامعة لكل من آرسَلهم 
i‏ على رآس کل ite‏ سنة لیجّدوا gap SOU‏ ۷۶ 


لهس سای اوش ادا گاب ۱۳۱ 


تفرد المجدّدين في بابهم بسبب طبهم العلع بنفس ۷٦ Hee‏ 
تكرارٌ النظر في الکتاب ینب في النفس معرفة جديدة ۷۷ 
طول الملازمة للکتاب يُوصِل إلى معتّی مخبوء فيه ۰ ۷۹ 
القراءةٌ الصحيحة للکتاب لا لتحصیل المادة العلمية فقط 
وإنما لتحصيل > IS‏ عقل المصنفٍ کذلك Ae‏ 
طول المعاناة والمراجعة paly‏ مِن أهمٌ طرق التجديدٍ ‏ ۸۳ 
التّجدید ما هو إلا تجدید عقول وتجدید Handi DULL‏ 
وفكرية At‏ 
المأساةٌ التاريخية لوصول التعليم إلى ما وصل إليه ۰ ۸۷ 


من مداخل التحدید (۶) ۸۹ 


الصدق في طلب العلم من أقرب ٩۰ SUB‏ 
الأفكارٌ آکثر ولادة من اللغةء وأقدرٌ على إثارة الأفكار 
في داخل النفس الإنسانيّة ۹۱ 
النّجديدٌ والتأسيسٌ آخوان لأب وأمء ومن يجهل كيف 
تأسّستٍ المعرفة لا یعرف كيف يجدّدُها qy‏ 
من مظاهر التجديدٍ في كتاب PI»‏ الإعجاز» 
aod‏ القاهر الجرجانيّ (ت. ١۷٤ه)‏ ۹۲ 


۱۳۲ 


الخطواث التی GSA‏ عبد القاهر فى طریق التّجدید ۰ 45 


معنی النّظم عند عبد القاهر qq‏ 
من آبواب علم المعاني التي استخرجها عبد القاهر ۹۷ 
معاني النحو عند عبد القاهر ۹۸ 
acl‏ والاستقصاء عند عبد القاهر ۱۰۰ 
الهدف من القراءة هو المحصول العلمیْ ومعرفة كيفية 
بنائه ۰۲ 


فهرس المصادر والمراجع ۱ 
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something else. Therefore, Tajdid is very necessary for Muslim scholars to get 
the right understanding of religion as there will always be a group of scholars 
that will be triumphant upon the truth defending the claims of people, who exag- 
gerate in religion and those who are negligent. 

Fierce campaigns, throughout the history, were launched against religions. 
They always gave distorted ideas about it, not included in the materials and are 
very harmful. Despite the fact that Allah has vowed to safeguard His Book and 
the Sunna by honest and sincere scholars, we need to expand in using the 5 
(analogy) which has played a central role in revolve the religion. One of the inim- 
itability aspects of Islam that it facilities the people life and does not make it dif- 
ficult. In addition, it provides people with the proper ways to progress. The most 
significant aspect of inimitability of Quran that it brings people out of the dark- 
ness into the light, God says in the first verse of Surat Ibrahim (A Book We have 
sent down to you that you may bring mankind out of the darkness(es) to the light) 
“Ibrahim 1.” If we consider the darkness in which people, groups and nations 
live, we will conclude that ignorance, poverty, repression, oppression, tyranny, 
injustice, disease, defeats, backwardness, and all the related vices and defects in 
which the backward countries people live are different forms of darkness 

Light is completely contrary to that, knowledge, justice, cooperation, love, 
liberty, consultation, strength, independency, advancement, loyalty, benevolence, 
and security are various forms of light. As such, the best way to renew the re- 
11810115 discourse is the good understanding of Allah’s religion. This religion 5 
constantly flexible and responding to the new changes. The renewal represents 
the religion’s strength and validity beyond times and places. Consequently, we 
are in dire need of understanding the religion properly. The religion must be 
a method of renewal of our hearts and insights. These facts must be known to 
all Muslims whether laymen or scholars. It is good and better that the call for 
renewal of religious discourse is associated with the renewal of our scientific 
life. We need a great number of scholars in areas of fiqh (jurisprudence), tafseer 
(interpretation) and hadeeth (prophetic tradition), who are engaged completely 
in renewal of these areas of knowledge. Likewise, we need a great number of 
scientists in the areas of mathematics, chemistry, medicine, physics, engineering, 
economy, and other branches of science who are engaged completely in renewal 
of these fields of knowledge. They are as necessary for the life of nation as the 
figh, tafseer, and hadeeth. The existence of those scholars and scientists are in- 
dispensable in our life. 


Introduction 

Praise be to Allah. Allah’s peace and blessings be upon His Prophet Muham- 
mad Ibn Abdullah and upon his family and companions! 

Indeed, Muslims are in a pressing need for tajdid (renewal) today than ever 
before. There have been certain unfamiliar values and behaviors incompatible 
with the true teachings of Islam that penetrated many aspects of Muslim people 
and are increasingly woven into everyday life. Intellectual and cultural currents 
have recently permeated and increasingly dominated the Muslim community. 
This is primarily due to the long-standing disregard of teaching the Islamic fun- 
damentals in creeds and ethics in educational curricula for all ages. However, this 
neither makes a heavy burden nor takes the entire student’s time. 

It is developed to save the young generations from the hazards and immune 
them against the temptations of devils and wicked people, who try to convince 
them to take up arms. They are working hard to lure teenagers and manipulate the 
natural desires of young minds and convince them that if they kill the innocent 
and ruin their country, they will go to the paradise. If there is no matter other 
than such calamity, it is enough to motivate us to do more and to take care of the 
education for bringing up new generations. 

Muslims are actually in an urgent need for Tajdid more than any time in his- 
tory due to many reasons I have already mentioned them. For scholars—and as 
the linguistic meaning asserts, Tajdid is defined as reviving the works and deeds 
in reliance on the true teachings of the religion of Allah to remove suspicions, 
confusions, and ignorance from minds about the concepts of religion. Religion 
itself is basically ever-renewing and fresh; it was revealed as a miracle by the 
Almighty Allah to the entire humankind; suitable for all times and places, and for 
every culture and civilization. 

Tajdid, in no way, can 200 to the religion anything alien to the religion. There- 
fore, Muslims have unanimously agreed that the renewal, as an effective way of 
evidence, shall be derived from the Book of Allah and the Sunnah of His Mesh 
senger with the necessity of excluding Bid’ah (innovation) and misguidance that 
could lead to misunderstandings. Islam is the last religion that existed from the 
beginning of human creation on earth and will continue its existence insomuch 
as man exists on this planet. Islam is found in almost every part of the world. The 
Prophet (Allah’s peace be upon him) said, “This matter (Islam) will keep spread- 
ing as far as the night...” it keeps spreading as night. If so, it may be thought 
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